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المقدمة 


الحمدٌ لله. والصلاةٌ والسلامٌ على رسول الله 
فغلى الم وضحيف ومن والاة اما بعد 

فإنّ البشرية اليوم في أمسٌ الحاجة إلى التعرف 
على عظماء التاريخ الذين قدموا للعالم أجل 
الخدمات, وأروع الأعمال والأخلاق. 

ولا شك أن أعظم هؤلاء على الإطلاق هم أنبياء 
اللعة وزفحلة التذين اضنطفاهم الله تعغنالئى وكلفهم 
برسالاته. وعلى رأسهم أولو العزم من الرسل.. نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام. 

وإننا نحن المسلمين مطالبون بتعريف شعوب 
العتالم جزشحول الله محيية لوهلا قومة فين جر 
للبشرية أسهم إسهامًا كبيرًا في تصحيح مسارها , 
ونقلها إلى الطريق القويم والفطرة المستقيمة, 
وإاكتنؤاثه تغسور تافل فلئى" المسحقوى الحدرتئ 
: (7) وخصوصا في هذا العصر الذي شوه فيه بعض المسلمين صورة 


الإسلام بظلمهم واعتداءاتهم على الأنفس والأموال بالإرهاب والتفجير 
والاختطاف باسم الدين , والإسلام من ذلك براء. 
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والاقتصادي والسياسي والاجتماعيء أكده العديد من 
كبار الكتاب والمؤرخين الغربيين 

وإن أفضل وسية للتعريف بنبينا محمدغ هو 
التعربيف به من خلال أقواله وأفعاله ومواقفه , وما 
أحدثته من آثار في العالم كله فتلك هي في الحقيقة 
سيرته وشخصيته ودعوته «فمن ثمارهم 
تعرفونهم». 

وهذا ما قصدت بيانه في هذا الكتاب2, 
عمدت إلى جمع بعض أقوال النبي غ في كثير من 
الموضوعات التي يحتاجها العالم المعاصر؛ ليتجلى 
للقارئ حاجة البشرية أجمع لتطبيق هذه الأقوال في 
عالم الواقع؛ لما تعودبه من خير على الفرد 
والمجتمع والدولة والإنسانية, وهذا ما دعا إليه جميع 
الأننياة:والمرشليث 

ومن خلال مشاركاتي العلمية لتعزيز مكانة الأنبياء 
والتعريف نوشول: اللة:محمنة غافى بريظاتينا والتننا 
وألمانيا والدانمارك والسويد وغيرها؛, جاء هذا الكتاب, 
الذي استغرق تأليفه ثلاثة أعوام. 


(0) يتم الآن تزجمة الكتاب لأهم:اللغنات العالمية منها الإتجليزية 
والفرنسية والألمانية والأسبانية. 
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وقد حرصت على أن يكون هذا الكتاب فاتحة 
لموسنوعة (محاسن الإسلام» التى أهدف :من خلالها 
لبيان عظمة وخصائص ومزايا ومحاسن ومقاصد هذا 
الدين الإسلامي ورسوله الكريم محمد غ. 

وإن البشرية اليوم, بأمس الحاجة لمعرفة محاسن 
الإسلاة ورسنولة والعمل: تهاء ففيها السعادة الحقيقينة 
للبشرية دنيا وآخرة, والحياة الطيبة والعلاج لجميع 
متباكلها: 

وفي نظريء أن نشر هده المحاسن بجميع 
الوسنانل"الساعة: اثمر توة > والميستموفة :والمقدروغة: 
وتبليغها للبشرية أجمع بأهم اللغات العالمية؛ أفضلٌ 
وسيلة للردٌ على الشبهات التي ينشرها البعض حول 
الإسلام ورسوله وبلاد الحرمين الشريفين. 

وقد بدأت الكتابة بالتأكيد على أن احترام جميع 
الأنبياء وتوقيرهم عليهم الصلاة والسلام جزء من 
عَفسَوَة الستتلم: ]ذلا تعد الضرء مسحلما :لآ بالا يتان 
كمه ابيا اللتعالى ورسسلة:«ووسولن الله محميو 2 
قد بين أن الأبياء إقوة: فقيدتهم :واخدة وفئ عقيندم 
التوحيد. وشرائعهم متنوعة. 

وبالإضافة لما سبق فإن احترام أنبياء الله تعالى 
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ورسله يعد اليوم مطلبًا ملحا للبشرية لتعزيز القواسم 
المشثركةبين«شغوث العالم: 

لذا فإن إصدار القوانين التي تجرم من يسيء 
لرسل اللة احمغين مما يحب على" المنظمات العالمية 
والحقوقية والمدنية القيام به ليحفظ لأنبياء الله 
ورسله مكانتهم, ولنعزز بذلك السلم العالمي. 

وعليه فقد قسمت هذا الكتاب إلى تمهيد وأربعة 
أقسام: 

القسم الأول: تكلمت فيه عن الحقوق عند رسول 
اللة :محمد غ: وؤكرت قيه-مجموعة: من أقوالمغ فى: 
حفنوق المحراة:: :والظفيل: والآياءز والاباء::وؤذوف 
الاحتياجات الخاصة, والمسنين, والخدم والرقيق, 
والضيف, واليتيم, والجار. وغير ذلك. 

القسم الثاني: ذكرت فيه بعض أقوال رسول الله 
محمدغ في القيم والأخلاق والفضائل: كالعدل, 
والرحمة:, والحلم, والأمانة, والشجاعة:, والتواضع, 
والوفاء. والأمن. والوسطية والتوازن. وتحمل 
المسؤولية, والرقابة الذاتية. واحترام النفس الإنسانية, 
وحسن الخلقء والصداقة والحبء, والعمل التطوعي, 
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ودفع الظلم ومقاومتهء وروح الدعابة. وغير ذلك. 

القسْم الثالث:-ذكرت فيه بعضًا من أقوال رسول 
الله محمد غ في التحذير من مساوئ الأخلاق والأفعال: 
كالففل: والغتقره ةو الفحعنيا: وترويه الناسن::والخيانة” 
والافستسادننيق القحاسن: والتحسين:.وسسوء الظن: 
والرشوة: والمظهرية الجحوفاء: والكسل: والانتخار: 
والظلم والاعتداء. وغير ذلك. 

القسم الرايع: ذكرت فيه العديد من أقوال النبي 
غ في علاج المشكلات المعاصرة: كمشكلة الإرهاب, 
والعنف الأسريء والفراغ الروحي, والقلق والاكتئاب, 
والمسكرات, والجنسء والمخدرات, والفقر. ومشكلة 
البيئة. وغير ذلك. 

وقهة اتتتمل :شه | الكتان على اكتثر من 72 
موضوعاء و 400 قول لرسول الله غ. 

وكان منهجي في الكتاب أن: 

1- قمت باختيار أهم الموضوعات التي يحتاجها 
عالمنا المعاصر وقسمتها على الأقسام الأربعة 
السابقة. 


2- ذكرت الصحيح من أقوال رسول الله محمد غ 
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ولن يتحقق المقصودٌ من هذا الكتاب إلا أن 
نشتركَ جميعًا في التعزّفٍ على سيرة رسولنا محمد غ 
. وعلى سنته المباركة. فنعمل بهاء وندعوا البشرية 
إليها بأفعالنا قبلَ أقوالنا. فهذه أعظمٌ وسيلةٍ للتعريفٍ 
برسولٍ الله محمد غ . ونصرته النصرة الحقة الواجبة 
على كل مسلم ومسلمةٍ. 

هذاء ويحدوني الأمل قارئي الكريم أن تقرأ كتابي 
هذا وتطلع عليه كما اطلع كثير من علماء الغرب ‏ غير 
المسلمين ‏ على سيرة النبي غ وأقواله ومواقفه, 
فكانت لهم أقوال تدلّ على تعظيم النبي غ والإعجاب 
بشخصيته والاشهان باخلاقة وؤسيرتة فى" الناس: 


١ 


ع 


ومن هؤلاء الأديب الإنجليزي (جورج برنارد 
شو) حيث قال: إن محمدًا يجب أن يُدعى منقذ 
الأنسناتية: إننى اعتقد أنه لو تولن مثله زعاضة التالم 
الحديث لنجح في حل مشكلاته بطريقة تجلب إلى 
البشرية السعادة. [عظمة الإسلام: المجلد الأول. لجورج برنارد 
شو]. 
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التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدته في النبي 
محمد>» [جوته: الديوان الشرقي للشاعر الغربي لجوته]. 

ويقول المؤرخ الأمريكي ول ديورانت: «إذا 
ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في 
الناس قلنا إن محمدًا كان من أعظم عظماء التاريخ» 
[قصة الحضارة (13/59) ول ديورانت]. 

ويقول العالم الأمريكي المعاصر مايكل 
هارت: «إن اختياري محمدًا ليكون الأول في قائمة 
أهم رجال التاريخ ربما أدهش كثيرًا من القراء إلى حد 
قديثير بعض التساؤلات... لكن في اعتقادي أن 
محمدًا غ كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح 
بشكل أسمى وأبرز في كلا المستويين الديني 
والدنيوي» [المائة الأوائل: لمايكل هارت]. 

وأشكر في للختام جامعتي جامعة للملك سعود 
كما أشكر للمركز للعللمي للتعريف بللورسول. 
منصيتمء وكنذلك ا1شكر للعديد من. طلاب وطللبات 
مشروع خادم للحومين. للشريفين. لللبتعاث للخاورجي 
لإفادتهم لي في هذا للكتابه وأنا على يقين من. 
مساهمتهم وتكلتفهم معي في لميصال محتوى هذا 
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للكتاب لزملائهم. في للدرياسة وغيرهم من خلال 
وسائل. عديدة منها: حوارهم للمباشر معهمء وللقاء 
كلمة في فصلء ومحاضرقء ودووة تعريفية بللرس ول. 
محمد عه ومعرض. مصفر تختار مادته من هذا 
الكنايت او تنتقي مففتظفانت :وى وض على تمبكة 
الإنترنته أو تهدى نسخ من هذا للكتاب_ 

والله أسأل أن يحقق هذا الكتاب الغاية منه وأن 
يسعد الجميع دنيا وآخرة. 

وكتبه في الروضة الشريفة الأربعاء: 15 ربيع الآخر 
1ه 


د أحمدابن عتماث المريد 
أستاذ الدراسات الإسلامية المشارك 
كلية التربية -جامعة الملك سعود 
عضو مؤسس للمركز العالمي للتعريف بالرسول غ ونصرته 
برابطة العالم الإسلامي 
(331223273:30)©12511.6011.53) 


' التمهيد 


1- حياة محمد رسول الله غ في سطور. 

2- الأنبياء إخوة. 

3- نموذج لتعرف ملك من ملوك الروم على محمد 
رسول الله غ. 

4- نموذج لتعرف ملك من ملوك الحبشة على محمد 
رسول الله غ. 

5 تموذح لتتوف أجد كيار أخباز البهؤة غلن محمد 
رسول الله غ. 
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التمهيد 
1- حياةة رسولٍ الله محمدٍ غ في سطور 

هو أبو القاسم محمدٌ بن عبد الله بنُ عبد المطلب, 
بنُ هاشم بن عبد منافء, بنُ قصي, بوم كلانة نق 0ك 
بن كعب بن لؤي بن غالب, بن فهرء بن مالكء بن 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. 

أشّه ع: 

وأمّ رسول الله غ هي آمنةٌ بنث وهب بن عبد 
منافي بن زهرة بن كلاب. 

ولادته غ: 

وَلِدَ رسولٌ الله غ بمكة في العام الذي غزا فيه 
أبُرهةٌ الأشرمٌ مكة لهدم الكعبة, وهذا العامٌ يوافقٌ 
سنة (571-570م). 


العاف 
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وفاة والديه وجده غ: 
ومات أبوه عبدُ اللو وهو حَمَلٌ في بطن أمهو.ء ثم 
ماتث أمهٌ وهو في السادسة من العمر, فكفلةٌ جِدّه 
عبدٌ المطلب الذي مات هو الآخرٌ ورسولٌ الله غ ابن 
ثمان سنين 

رَضَاعةٌ غ: أرضعته ثويبةٌ جاريةٌ أبي لهب, وأرضعته 
حليمةٌ السعديةٌ. 

نشأته غ: 

ونشأ غ يتيمًا يكفلة جِدَهٌ عبد المطلب. فلما مات 
كفلهٌ عمّه أبو طالبء, واعتنى به وشمله بالعطفيٍ 
والرعاية: 

وطهّره اللهٌ لأمن دنس الجاهلية ومن كل عيب, 
ومنحه كل خلقٍ جميلٍ, حتى لم يكن يُعرفٌ بين قومه 
إلا بالأمين. لما شاهدوا من أمانته وصدق حديثه 
وطهارته. 

وسافررغ إلى الشام مع عمه أبي طالب في 
تجارة له. 

ثم خرخ ثانيًا إلى الشام مع ميسرة ‏ غلام خديجة 
رضي الله عنها ‏ في تجارةٍ لها وذلك قبلَ أن يتزوجها, 
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فلما حدّتها سلنترة غن.صوقة :و |ماكةرومنا بونرة من 
شأنه وخلقه رَعْبِتْ في التزوج به. 

فلما بلغ خمسًا وعشرين سنةً تزوجَ غ خديجة بنت 
خويلد,. وكانت في الأربعين. من عمرها. 

ابتداءى الوحي: 

فلما بلع أربعين سنةً عام 610م اختضّه الله 
بكرامتهء. وابتعثه برسالته. 


أتاه جبريل عليه السلام وهو بغار جراء ‏ جبلٍ 
بمكةاد.وكان آللة:قدجيت إلينة الاختلاء ينفسة للتأمل 
في هذا الغار. 

ا ا ل 
لفك بقاري :قغطاة الماتك كتى يله منقة: الكيتذ وال 
قال له: اقرأ. فقالَ: لسث بقاري. فعلَ ذلك ثلانًا. ثم 


قال له: زاج ج جح ج ج ج ج د« يج ت 3 ذ 1 ذ 
1355 3 كد كه 1:5 ف ] [العلف:51]: 

فرجع رسول الله غ إلى خديجة ل يرتجف, 
فأخبرها بما حدتٌ له, فثئّنته وطمأنته وقالث له: كلا, 
والله لا يخزيكَ اللهُ أبدًا. إنك لتصلٌ الرحة؛ وتَصَدق 
الحديت, وتقري الضيف, وتكسبٌ المعدوم, وتعينٌ 
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على نوائبٍ الدهر. 

ثم فتر الوحيٌ لحكمة يعلمها اللهٌ لأثم نزلَ على 
النبيٌّ مرةً أخرى ومعه التكليفٌ الأكيدٌ والأمرٌ الجازمٌ 
بالدعوة والبلاغ وتحملٍ المسؤولية, فأنزل عليه قوله: 
لاه م4 لا لا لا لاك ك 55 و 1و 
ة|] [المدثر:5-1]. 

فأمره الله تعالى في هذه الآياتٍ أن يُنذرَ قوقه 
وبدعكوهم إلى عبادة الله وحده, فدعا سكول الله 32 
الكت والضعتة والعة والغية: والرجال والسحاء, 
والأبيضَ والأسود. فاستجابَ له البعض؛ وكقَررَبه 
الأكثرون. 

مراحل دعوته غ: 

ابتدأً غ الدعوة سرّاء واستمةٍ على ذلك ثلات سنين 
يدعو الرجل تلو الرجل, فلما تَرَلَ عليه قوله تعالى: 
[انه منه ف[] [الحجر:194]: جَهَرَ بدعوته. فكان يذهب إلى 
الناس في أسواقهم وأنديتهم وأماكن تجمعهم يدعوهم 
إلى الله تعالى. 

صبره 32 علق الأذى: 

لَقِي غ صنوف الأذى والشدائد من قومه وهو صابرٌ 
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محتسبء فلما أكثروا من إيذاءٍ أصحابه, أمرهم أنْ 
يخرجوا إلى أرض الحبشة عام 615م, فرارًا من 
الظلم والطغيانٍ فهاجروا لأن بالحبشة ملك نصراني 
عادل. 

هجرته إلى المدينة: 

ثم خرج رسول اللو غ مع صاحبه أبي بكر فتوجّة 
إلى المدينة مهاجرًا عام 02م, تاركا بلدّه الذي ولد 
وترعرع فيه بعدثلات عشرة سن من الت لتكذيب 
والاضطهادٍ والمعاناة, إلى دار أخرى تلقّاه أهلّها 
بالرّحب والشّعة, فآمنوا به وصدقوه, وبذلوا أنفسهم 
وأقوالهم في حمايته ونصرة دينه. 

وفي المدينة أقامَ النبنٌ غ دولة الإسلام ووضع أولَ 


لها حار . 


ون هن سم 


دستورٍ مَدَنيٌ عَرَفه التاريخ وهو ما يُعرفٌ بدستور 
المدينة. وقد أقرٍّ النبثّ غ فيه مبدا التعايش السلمي 
بين الأفراد والجماعاتٍ والأديان وحَفِظ فيه للأقلياتِ 
حقوقها في سابقةٍ لم يَعْرفٌ التاريحٌ مثلها في هذا 
ومن نصوص هذا الدستور المدني: 
هذا كتابٌ من محمد النبيّ غ رسول الله بين 
المؤمنينَ والمسلمين من قريش واهلِ يثرب ومن 


18 ...2-2320 _ محمد رسول الله 
تبعهم فلحق بهم وجاهدّ معهم. 
" إنهم أمةٌ واحدةٌ من دون الناس. 
* وإن المؤمنين لا يتركون مُفرحًا!" بينهم أن 
يعطوه بالمعروف. 
: وإن المؤمنين المتقين. أيديهم على كل من بعى 
متهم أن ابتقئ دشففة لله : أو إنقنا أو عنذوانا 
أو فسادًا بين المؤمنين: وإنَّ أيديّهم عليه جميعًا 
ولو كان وَلَدَ أحدهم. 
* ولا يقل مؤمن مؤمئًا في كافر. ولايَنصرٌ كافرًا 
على مؤمن. 
" وإنّ المؤمنين بعصّهم مَوالي بعضٍ دون الناس. 
" وإن من تبعنا من يهو فإِنّ له النصرة والأسوة, 
غير مظلومين ولا متناصر عليهم. 
2 وإن المؤمنين المتقين. على أحسن هدي وأقومِه. 
© وإن اليهوة ينفكققون مع المؤمنين ما داموا 
محاربين 
1 وإنَّ يهود بني عوفي أمةٌ مع المؤمنين, لليهود 


:(2) المفرح: المثقل بالدين والكثير العيال. 
(2) اتتقى دسشيعة ظلم: أى طلب كا على سسييل! | الظله: 
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ديتهم وللمسلمين دينهم, . مواليهم وتيف إلا 
من ظلَّمَ نفسّه وأثمَ فإنه لا يوتَعٌ' إلا نفسّه وأهل 


ببته. 


ال 


* وإنّ على اليهودد نفقتهم. وعلى المسلمين 

وان نتتهم التفيةة: على من ماوت افسل هذه 
الصحيفة, وإن بينهم النصح والنصيحة والبرَ دون 
الإثم. 

" وإنه ما كان بين أهلٍ هذه الصحيفة من حَدَتِْ أو 
اشتجارٍ يُخاف فساده فإِنّ مردّه إلى الله. وإلى 
محمد رسول الله غ. 

" وإنّ بينهم النصرّ من دَهَمِ يثرت. 

* وإنه لا يحول هذا الكتابٌ دون ظالم أو آثم» وإنه 
من خرع آمن: ومن قعد آمن بالمدينة, إلا من 
ظَلَمَ وأثم, وإنّ اللة جارٌ لمن بنَّ واتقى. ومحمد 
رسول الله غ. 

أبرز ما كان يدعو إليه محمد رسول الله غ: 
إن أهمّ ما بدأ بة التبيٌ مخمة دعوته هو إفراة 
:(7) لا يوقغ: لا يهلك. 
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الله تعالى بالعبادةء وترك عبادة مَنْ سواهء ودعا 
كذلك إلى تعزيز القيم الخُلقية مثل: الصدقي والعدل 
والمساواة والرحمة والوسطية. 

كما أعلى من شأنٍِ الأخلاق الحسنةٍ وجعلها من 
أهمٌّ ما يَتقربٌ به الإنسانُ إلى ربه, وأكد على كونٍ 
الدنيا مزرعةً للآخرة. وأنَّ الإنسانت مستخلفٌ فيها 
ليعمرّها بكل مفيدٍ ونافع. 

وأمرّ النبويٌ بأداءٍ الحقوق لأصحابها أنَّا كان هذا 
الصاحبٌ مؤمنًا أو غير مؤمن إنسائًا أو حيوانًا. ومن 
أهمٌّ ما أولاه العناية في حقوق الإنسان حريةٌ المعتقد 
وعدم إكراهو أحدٍ على دخول الإسلام تنفيدًا للأمر 
الإلهيّ القاضي بأنه [اهِ []1 [] لالا. 

أولادة غ2 :ويناثة: 

كل أولاده غ من ذكر وأنثى فمن خديجة بنتٍ 
خويلد: خاشا إيراهية فإنه:من مازية القبطينة اللن 
أهداها إليه المقوقسٌ مَلِكْ مصرّ. 

فالدذكوة:هخ ولتدة: العاقئنف ونة كان تكن 
وعاش أيامًا يسيرة, وإبراهيمٌ ولد بالمدينة وعاش 
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عامين إلا شهرين ومات قبله غ بثلاثة أشهر. 

وعبدُ الله وهو الملقب بالطاهرٍ والطيِّبٍ. وقد مات 
في حياته غ أيضًا. 

وأما بناثه غ فهن: زينبُء ورقيةٌ. وفاطمة, وأمٌّ 
كلثوم. 

أرأواعة مق : 

ولما بلع رسول الله غ سنّ الخامسة والعشرين 
تزوج من السيدة خديجة بنتٍ خويلد ل: وكان لها حينئذ 
من العمر أربعون عامًاء وظلّ معها طيلة خمس 
وعشرين سنةء لم يتزوع عليها غيرّها حتى توفيث وقد 
ناهزت: الخافسة والستيو عانقا وكان عفرن :حمسي 
سنة, وتزوجٍ بعد ذلك بالعديد من النسوة لم يكن منهنّ 
بكرا إلا عائشة ل. وقد كان زواجَة منهنّ بعد هذا العمر 
له حكمٌّ عديدة منها: 
1- غاية تعليمية: لتخريج بضع معلمات للنساء يعلمهنٌ 

الأحكام الشرعية, وخاصة التي تتعلق بهنّ. 
2- غايةٌ تشريعيةٌ: لإيطالٍ بعض العاداتٍ الجاهلية 

المستثكرة كعادة التبني كزواجه من السيدة 
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(زينتَ بنتِ جحش). 

3- غايةٌ اجتماعية: وهذه واضحةٌ تمامًا في تزوجه من 
السيدة عائشة ابنة وزيره الأول أبي بكر الصديق, 
ثم زواجه من السيدة حفصة ابنة وزيرهو الثاني 
عمرّ بن الخطاب. 

4- غانة نينا نتنية : فقد كان زواجة من السيدة 
(جويرية بنتِ الحارث) سيدة بني المصطلق, وكذا 
وَفاحَة مق السسيدة (سكفية بنت.حي نين اعظة) 
وبذلك يظهر,ٌ نبلٌ رسول الله. وسموٌ غرضِه. 

وجميل قَصّده في زيجاته كلها, إذ لم يكن للهوى 

سلطان على قليه ولم يكن زواجه عليه الصلاة 

والسلام بهذا العدد من النساء مستغريبًا في مجتمعه: 

فقد كانت هذه عادة اجتماعية مألوفة. 
وفاته 12 
مكتّ غ بالمدينة عشرّ سنين: وثوفيّ وهوابنٌّ 

ثلاث وستين سنة, 42 عنتتلهة عله بن ابي طالب و عمة 

العباس بن عبد المطلب وآخرون: وكفن في ثلاثة 
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وضلن :عليه الفسلمون أفذاةا»: لمرو قهم عليه احذ 
لعظم قَدْرِهِ, ولأنّهِ هو الإمامٌ حيًا وميثًا غ. 

ودُفنَ غ في الموضع الذي توفًاه الله فيه, فلما 
دُفِنَ قالتٍ ابنثهُ فاطمةٌ لأنس: كيف طابث أنفشكم أنْ 
تحثوا الترات على رسول الله غ. 

وقالَ أنسن: لما كان اليومٌ الذي قَدِمَ فيه رسولٌ 
الله غ المدينة أضاءً منها كل شىةقلضا كان الوم 
الوى وناك :فد أظلي ما كل جني . 


»ا ا علا 
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2- الأنبياءٌ إخوةٌ 


إنّ الأنبياءَ إخوةٌ جميقا أرسلهم الله لهداية 
السشمرية:و|اخراجهنا :فين الظلفنات: إلى النون؛ :ذلك 
جَعَْلَ الله تعالى الإيمان بالأنياء والرسئل ركنا من 
أركان الإيمان: قال تعالى* رلك 2.2 ع مث 2 2 ف 
ف ق ف قه قه 3 43 ج جم داج اج ج ج د 
ج ج ج ج ج © ج جا] [البقرة:136]. 

فَمَنْ جَحَدَ نبوة نبي واحدٍ فقد كَقَرَ باللهِ وكدّتَ 
مله ولذلك فلا يكون المسلخ حسئلمًا إلا إذاامة 
بجميع رسل الله وانبيائه. 

قالَ النبيٌ غ: «أنا أولى الناس بعيسى ابن 
مريمَ في الدنيا والآخرةء والأنبياءً إخوةٌ 
لعلات7, أمهائهم شنّى, وديثهم واحدٌ»2. 

أولاة العلا هم الإععوة لأيامق امهنات سنن 
ومعنى الحديث: أصلٌ عقيدتهم وإيمانهم واحدٌ وهي 
عقيدةٌ التوحيدٍ. وشرائعّهم متنوعة, فإنّهم متفقون في 
أصولٍ التوحيد. وأما فروعٌ الشرائع فقد وَقَ فيها 


0 قوق لعلات:: نوقم. وا كوو لهات موده 
2) روا البخارق (3187):.ومسلم (4362): 
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التنوع7). 

ومن تعظيم النبيٌ غ للأنبياءٍ نهِيِّهٌ عن 

فعن أبي هريرة ت قال: بينما يهودىٌ يعرضٌ 
سلعتة, أعطي بها شيئًا كرهة. فقالَ: لا والذي اصطفى 
موسى على البشرء ففسهوِعةٌ رجلٌ من الأنصارء فقامَ 
فلطم وجهة وقال: تقول: والذي اصطفى موسى علق 
البشرٍ والنبييٌ غ بين أظهرنا. فذهت اليهوديٌ إلى النبيّ 
غ فقال: أبا القاسم! إنَّ لي ذمةً وعهدّاء فما بال فلانٍ 
لطم وجهي؟ فقالَ غ: «لم لطمت وجَهَة؟» فذكرة, 
فغعضت التورة ع معنن زر تئافىئ وجونة, ثم قال: «لا 
تُفصّلوا بين أنبياءٍ اللو»2. 

وعن أنس بن مالكِ ت قالَ: جاءَ رجلٌ إلى رسول 
الله غ فقال: يا خيرّ البرية. فقال نيول الله غ: «ذاك 
إبراهيمٌّ عليه السلامٌ». 

وقالَ غ: «لا ينبغي لعبدٍ أن يقولَ: أنا خيرٌ 


'(3) شرح صحيح مسلم للنووي (15/119). 
7 ) رواه البخاري (3162). 


27) رواه مسلم (4367). 
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من يونس بن مثّى»21. 

وقيلَ: يا رسول الله من أكرمَّ الناس؟ قالَ: 
«أتقاهم». قالوا: ليس عن هذا نسأالك. قال: 
«فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله 
ابنُ خليلٍ الله». قالوا: ليس عن هذا نسألَكَ. قالَ: 
«فعن معادنٍ العرب تسألونيء خيارّهم في 
الجاهلية خيازهم في الإسلامء إذا فقهوا»2. 


»ا ا كلا 


:(3) رواه البخاري (3144). ومسلم (4381). 
4(2) رواه البخاري (3144), ومسلم (4383). 
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3- نموذج لتعرف ملك من ملوك الروم على محمد رسول الله غ 

كان النبيٌ غ يبعت بالرسائلٍ إلى ملوكِ وحكام 
الأرض يدعوهم فيها إلى الإيمانٍ بالله واليوم الآخر 
وأنة حاتم الرسل- الذين ارسلهم: الله لأ.بوذلكفئ :عام 
8من, ومن هؤلاءٍ القادة الذين أرسل النبيٌّ غ إليهم 
رسائلةٌ هرقل عظيمٌ الرومء فلما جاءةٌ كتابٌ النبيٌّ غ 
أراة ان يعرف هل الساع تكتادف اه كتاوت قاس تحدم 
في ذلك أسلوتَ طرح الأسئلة المحددة التي تكشفُ 
عن حقيقةٍ الشخصيةء واستوثق من المسؤولٍ حتى لا 
يكون جوابَةٌ مخالقًا للواقع. فاختارٌ أقرب الناس إلى 
النبك غ, وجغل عليه زفياء نستمعوتن ]لبه حقئ إذا 'منا 
كذتٍ أو حاد عن الصواب نبِهوهُ إلى ذلك. 

ونظرًا لعظم هذا الحديثِ في بيان صدق النبيٌ غ, 
واعترافٍ أحد ملوكِ النصارى بذلكء آثرنا إيرادةٌ بتمامِهِ 
لكثرة فوائده ودلالاته. 

عن ابن عباس أنّ أبا سفيان أخبرة مِنْ فِيهِ إلى 
فيه قنالن: اتظلفة فئ المدة التى كانت ينف وتيت 
رسول الله" غ قالَ: فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتابٍ 
من رسول الله غ إلى هرقل ‏ يعني عظيم الروم ‏ 


“(7) أي فترة الصلح بين النبي غ وبين قريشء وكانت عام (628م). 
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قالَ: وكان دَحْيةٌ الكلبئٌ جاءً به فدفعةٌ إلى عظيم 
بُصرىء فدفعه عظيمٌ بُصرى" إلى هرقلَ, فقالَ 
هرقلٌ: هل ها هنا أحدٌ من قوم هذا الرجلٍ الذي يزعمٌ 
ائة :تيو قالوا: نعم, قالَ: فدُعيث في نفرٍ من قريش, 
فدخلنا على هرقل, فأجلسَنا بين يديه فقال: أيكم 
أقربُ نسبًا من هذا الرجلٍ الذي يزعمٌ أنه نبي فقال 
انف تينفيا نا «فقلنة إنا:.:فاجحلسكونى جين تندكةى واجلنييوا 
أصحابي خلفي, ثم دعا بترجُّمانهِ فقالَ له: قل لهم: 
إني سائلٌ هذا عن هذا الرجلٍ الذي يزعمٌ أنه نبئٌ, فإن 
كذبّني فكدّبوه. قالَ فقالَ أبو سفيات: وايم الله لولا 
مخافةٌ أن يوئر علىَ الكذبٌ لكذبثت. ثم قالَ 
لتوجماة» شلة كبك خقته فيكم ؟ قال ««قلت: هو فيه 
ذو حسب., قالَ: فهلٌ كان من آبائه ملك؟ قلت: لا. 
قالَ: فهل كنتم تتهمونة بالكذب قبلَ أنْ يقولَ ما قالَ؟ 
قلب: لا. قالَ: ومن يتبعة أشراف الناس أم 
ضعفاؤهم؟ قالَ: قلتُ: بل ضعفاؤهم. قالَ: أيزيدون أم 
ينقصون؟ قالَ: قلتُ: لا بل يزيدون. قالَ: هل يرتةٌ أحذ 
منهم عن ديذِهٍ بعد أن يدخلَ فيه سخْطةً له؟ قالَ: 
قلبٌ: لا. قالَ: فهل قاتلتموه؟ قلتُ: نعم. قالَ: فكيف 
:(7) يُصرى: في سوريا وتقع على بعد 40 كم شرق مدينة درعة الآن.. 
27 ) يؤثر: ينقل. 
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كات قتالكم إتان؟ قال: قلثك: تكوث الحرث نيتنا وبينهة 
تتجالا بَضَِيت منا وتصيبٌ منه. قال: فهل يغدر؟ قلتٌ: 
لا. ونحنُ منه في مَّدةٍ لا ندري ما هو صانع فيها. قال: 
فوالله ما أمكنني من كلمةٍ أدخلٌ فيه شينئًا غير هذه. 
قالَ: فهل قالَ هذا القولَ أحدٌ قبلَه؟ قالَ: قلبٌ: لا. 

قالَ لترجمانه قل له: 
حسب, وكذلك الرسلٌ تبعت في أحساب قويها. 

2- وسألثك هل كان في آبِائِهِ ملك فزعمت أَنْ 
لا. فقلب: لو كان من آبائِهِ ملك قلبْ: رجلٌ يطلب 
ملك آبائه. 

3- وساألتكَ عن أتباعه أضصعفاؤهم أمْ 
أشرافهم فقلت: بل ضعفاؤهم وهم أتباعٌ الرسل. 

4- وسألتكَ هل كنتم تتهمونةٌ بالكذب قبل أن 
يقولَ ما قالَ فزعمت أن لا. فقد عرفث أنه لم يكن 
ليدع الكذب على الناس ثم يذهبٌ فيكذبٌ على الله. 

5- وسألئك هل يرد أَحَةٌ منهم عن ذيقَه بعة 
أن يدخلة سخطة له فزعمت أن لا. وكذلك الإيمانٌ إذا 
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خالطً بشاشة القلوب7©). 

6- وسألتُ هل يزيدونَ أو ينقصونَ فزعمت 
أنهم يزيدون وكذلك الإيمانٌ حتى يتمّ. 

7- وسألتكَ هل قاتلتموه فزعمت أنّكم قد 
قاتلتموه فتكونٌ الحربٌ بينكم وبينه سجالا ينال منكم 
وتنالون منه. وكذلك الرسل تبتلى ثم تكونٌُ لهم 
العاقبةٌ. 

8- وسألتك هل يغدرٌ فزعمت أنه لا يغدرٌ. وكذلك 
الرسلٌ لا تغدرٌ. 

9- وسألئكَ هل قالَ هذا القولَ أحدٌ قبلَهٌ 
فزعمت أن لا. فقلتُ: لو قالَ هذا القولَ أحدٌ قبلَه 

0- قال ثمّ قالَ: بمَ يأمركم قلت: يأمرّنا بالصلاة 
والزكاة والصلةٍ والعفافٍ قالَ: إن يكن ما تقول 
فيه حقا:فاته نية وقد كنت أعلم أنة خنارة: 
ولم أكن أظنةٌ منكم» ولو أني أعلمٌ أني أخلصٌ 
إليه لأحبببٌ لقاءَه: ولو كنت عندّهٌ لغسلتٌ عن 
قدميهد» وليبلغنَ مُلكّه ما تحت قدمحت. 


:(7) بشاشة القلوب: انشراحها. 
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قالَ: ثم دعا بكتاب رسول الله غ فقرأةُ فيهو: 
«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول 
الله إلى هرقل عظيم الروم سلامٌ على من 
اتبعَ الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام» أسلمْ تسَلَمْء وَأَسَلِمْ يؤتكَ الله أجرك 
مرتينء وإننث توليت ففإن عليك إِنمَ 
الأر يسن دا ولافه فهء ق هو قءه شه ق م ج 
د د ذ ذ د 2»]5, فلما فرعٌ من قراءقٍ الكتاب 
ارتفعتٍ الأصوات عندّة وكثرّ اللغط وأمرّ بنا فأَخْرجّنًا. 
قالَ فقلث لأصحابي حين خرجنا لقد أير" أمرٌ ابن 
أبي كبشة, إنه ليخافة مَلِكَ بني الأصفرء قالَ: فما 
زلتُ موقنًا بأمر رسول الله غ أنَّهَ سيظهرٌ حتى أدخل 
الله علت الإسلام. 


»ا ا كلا 


7) الأريسيون: الفلاحون. 

2) رواه البخاري (4188), ومسلم (3322). 

7) أمِر: عظم. ' 

)انين أأدي كنشة: وهذه كتية:خده لأمة (وفي): :قالوا ذلك عذاقة 
له' فنسبوه إلى نسب غير نسبه ا لمشهور. 
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4- نموذج لتعرف ملك من ملوك الحبشة على محمد رسول الله 
3 

وفي حديثٍ هجرة صحابة رسول اللو محمد إلى 
الحبشة بعد ما تعرضوا له من الأذى والتضييق ذكرٌ لما 
تنطوي عليه دعوةٌ نبي اللو محمدٍ غ من محاسن 
الأخلاق. ومراعاة الحقوق الإنسانية, والبرٌ بالآخرين 
وذلك ما لخصةٌ الصحابيٌ جعفرٌ بن أبي طالب لملكِ 
الحبشة وقتئذ (النجاشيٌّ) حين سألَهُ عن دينهِ وما 
يدعو إليه. 


'فقال: ما هذا الدِّينْ الذي فارقتثم فيه قومكم ولم 
تدخلّوا في ديني ولا في دين أحدٍ من هذه الأمم؟ 

فكان الذي كلم جعفرٌ بن أبي طالب فقالَ لة: 
يها الملكٌ كنا قومًا أهلَ جاهليةٍ نعبدٌ الأصنام, ونأكلٌ 
الميقة ونادئ الفتواحس:: وتفظة:. الأرعاة: وتسسى :2 
الجوارٌ. يأكلٌ القويّ منا الضعيف, فكنًا على ذلك حتى 
بعت اللة الثا :رسولا فنا تعررت سمنة وضيدفة وافاكة 
وعفافةٌ فدعانا إلى الله لنوحدة, ونعبدة. ونخلعَ ما كنا 
نعبدٌ نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان, وأمرّنا 
بصدق الحديثء وأداءٍ الأمانة. وصلة الرحم, وخسن 
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الجوار. والكفٌ عن المحارم والدماء. ونهانا عن 
الفواحشء, وقولٍ الزورء وأكلٍ مال اليتيم. وقذفٍ 
القخصتة:.وامزنا أن تعد الله وعدة لآ تشرك به شينا: 
وأمرنا بالصلاة والزكاة. والصيام. 

فعدّد عليه أمورّ الإسلام, ثقّ قال: فصدقناه وآمنًا 
نه واتبعتناه فلى هنا خناقابة قعنذنا الله وحيذة فلم 
تُشرك به شيئًا وحرّمنا ما حرّم عليناء وأحللنا ما أحلّ 
لناز فعا علنا قومنا فعدبونا: وفتسونا عن :وينا لون 
إلى عبادة الأوفانٍ من عبادة الله عر وجل وأن 
تممتحل هنا كنا تجتحل من الخبانف::فلها قورونا 
وظلموناء وشقّوا عليناء وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا 
إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في 
جوارك. ورجونا أن لا تُظلمْ عندكَ أيّها الملك. 

فقالَ له النجاشئٌ: هل معك مما جاءً به عن الله 
من شيء؟ 

فقالَ له جعفرٌ: نعم. 

فقالَ له النجاشيئثٌ: فاق رأةٌ علوت فقراأً عليه صدرًا 
من [[ال] [مريم]. فبكى واللهِ النجاشئةٌٌ حتى أخضل 
لحيقة: وكة: امنا قفثة سنن اخهلو| مضاحقهم خين 
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سمعوا ما تلا عليهم 
ثم قال اللداشا إن هذا والله والذي جاءً به 


مونكى اليخيرة نميه كاه وا حدؤه اتعللفنا :قو الله لا 
أسلمُهم إليكم أبدًا ولا أكاد. 
“ا كا علا 


:(1) رواه أحمد في المسند (1649). 
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5 تضوزء لتعرق: احد كباز أخبان البهؤد علن محمة رشول اللشاع 


وهذا أيضًا زيدٌُ بن سَعْنَة أحدٌُ كبار أحبار اليهود أراد 
أن يعرف صدق النبيٌ غ فاختبرَة في أخلاقِهِ مع الناس 
بل مع المخالفين له في عقيدتوء فلم يملك إلا أن 
يعترف بنبوته ويكون أحد أتباعِدٍِ المؤمنين به. 

عن عبد الله بن سلام ت قاك: إِنّ اللة تبارك 
وتعالى لما أراد هُدى زيدٍ بن سعنة قالَ زيدٌ بن سعنة: 
إنه لم يبقَ من علاماتٍ النبوة شيء إلا وقد عرفثها في 
وجه محمدٍ غ حين نظرث إليه إلا اثنتين لم أخبّرهما 
منه: يسبقٌ حلمُّه جَهِلَةُ. ولا يزيده شدَهةٌ الجهلٍ عليه إلا 
حلمًاء فكنبٌ أتلَطَّفْ لأن أخالطّة فأعرف حلمة وجهلة. 

قالَ: فخرجَ رسول الله غ يومًا من الحجّرات, 
ومعه علبي بن أبي طالبيء فأتاه رجلٌ على راحلقِهٍ 
كالبدوي. 

فقالَ: يا رسولٌ الله. قريةٌ بني فلانٍ قد أسلموا, 
ودخلوا في الإسلام. وكنتٌ أخبرثهم أثهم إن أسلموا 
أتناهم التزرق تعدذاتوقنة أطنايهم تتحذة وجا من 
العيكة واها أكشنيي :يا وتسول اللفاان ضرعتيو تمه 
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الإسلام طمعًا كما دخلوا فيه طمعًاء فإِنْ رأيت أن 
تُرسل إليهم من يُغيثهم به فعلت. 

قالَ: فنظر رسولٌ اللهوغ إلى رجلٍ جانبه ‏ أراه 

فقال نما نقى فق 2 ما "سول اللة: 

قالَ زيدٌ بن سعنة: فدنوثُ إليه, فقلتُ له: يا 
محمدء هل لك أنْ تبيعني تمرًّا معلومًا من حائط بني 
فلانٍ إلى أجلٍ كذا وكذا؟ 

فقالَ: «لا يايهودكٌ, ولكن أبِيعْكَ تمرًا 
معلومًا إلى أجل كذا وكذاء ولا أسمي حائطً 
بني فلان». ١‏ 

قلث: نعم, فبايعتي, فأطلقتٌ هقياني. فأعطيثة 
ثمانين مثقالًا من ذهب في تمر معلوم إلى أجلٍ كذا 
وكذا. ْ 00 ْ 

قالَ: فأعطاها الرجلَ, وقالَ: «اغجَلٌ عليهم, 
وأغثهم بها». 

قالَ زيدٌ بن سَعْنة: فلما كان قبلَ محل الأجل 


7( ) اقضياني: أي كين التقوذ يشد :به الوسظط: 
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بيومين أوثلاثةِ خرج رسولٌ الله غ في جنازة رجلٍ من 
الأنصار, ومعه أبو بكر وعمرٌ وعثمانٌ ونفرٍ من 
أصحابه. فلما صلَّى على الجنازة دنا من جدارء. فجلسَ 
إليه. فأخذثٌ بمجامع قميصوء ونظرثت إليه بوجه غليظ. 

تم قلث: الآ تقضيني ينا محمنة حقن؟ فواللة :هنا 
علمثكم بني عبد المطلب لمُطْلٌ. ولقد كان لي 

قال: ونظرث إلى عمرّ بن الخطابء, وعيناه 
تدورانٍ في وجههٍ كالفلكِ المستدير, ثم رماني ببصرو. 

وقالَ: أي عدو الله. أتقولٌ لرسول الله غ ما 
اشم :وتفعل يه ما أزى؟ قؤالذق يعقه لحك 'لثولة هنا 
أحاذرٌ فوته لضربتثُ بسيفي هذا عنقكَ. ورسولٌ الله غ 
ينظرٌ إلى عمرّ في سكون وتُوَدةٍ. 

ثَّ قالَ: «إنّا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا 
عمرء أنْ تأمرني بحسن الأداء» وتأمرّه بحسن 
التباعةٍ", اذهب يا عمرٌ فاقضِهٍ حقّه, وزذ: 
عشرينَ صاعًا من غيرهٍ مكان ما رّعته». 

قالَ زيدٌُ: فذهت بي عمرٌ. فقضاني حقّيء وزادني 


:(7) الثباعة: أي الطلب. 


© 
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عشرين صاعًا من تمرٍ. فقلت: ما هذه الزيادةٌ؟ 

قالَّ: أمرني رسولٌ الله غ أن أزيدَكَ مكان ما 
رُعنكَ. قلث: أتعرقني يا عمرٌ؟ 

قال لانهزة أنت؟ قلق ونة بن نققية. 

قالَ: الحبردٌ؟ قلتُ: نعم الحَبرٌ. 

قال: فما دَعَاكَ أَنْ تقول لرسول الله غ ما قلت, 
وتفعلَ به ما فعلت؟ 

فقلث: يا عمرٌ, كلَّ علاماتٍ النبوة قد عرفْتُها في 
وجه رسول اللو غ حين نظرث إليه إلا اثنتين, لم 
اختبرهما منه: يسبق حلمّة جهلة, ولا يزيدّه شدذة 
الجهل عليه إلا حلمًاء فقد اختبرتهماء فاشهدّك يا عمرٌ 
اني قد رضيث بالله رباء وبالإسلام ديئّاء وبمحمدٍ غ نبيا, 
وأشهدّك أنّ شطرّ مالي فإني أكثرها مالا صدقةٌ 
على امة محمد غ. 

فال عدر 'أوعلىن غطهم: فإلّك لااسقهم كأهم: 

قلث: أو على بعضهم. فرجَعَ عمرٌ وزيدٌُ إلى رسولٍ 
الله غ. 


فقالَ زيدٌ: أشهدٌأن لا إلة إلا اللهُ, وأنّ محمرًا 
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عبدّةٌ ورسولة غ. فآمن به وصدّقةُ. وشهد مع رسولٍ 
الله غ مشاهد كثيرة, : لم الوك قو عد كوك قرلا 
غيرّ مُدبرا"ا 


1(3)زواة انن حبان [088): 


القسم الأول 


[ويحمد رسول الله غ والحقوق 


1- المساواة. 9- حقوق اليتيم 
2- حقوق المرأة. 0- حقوق الضعيف. 
3- حقوق الوالدين والأقارب. الاو حقوق 
الرقيق. | 

4- حقوق الابناء. 2- حقوق المسنين. 

5- حقوق الأطفال. 3- حقوق ‏ ذوي 
الاحتياجات الخاصة. 

6- حقوق الخادم. 4- حقوق الطريق. 

7- حقوق الجار. 5- حقوق الحيوان. 

8- حقوق الضيف. 


02 محمد رسول الله 


محمد رسول الله غ والحقوق 

كان العربٌ قبل بعثة الرسول غ قبائلَ متفرقة, 
الاستبدادٌ هو القانونت المسيطرّ على تلك القبائلء ولم 
يكن النافة سنواة فى تلك الحقية نيل كنات السادة 
يتمتغؤن: بكاقة الحفوق: أما العبية فلم تكق لهم ادن 
حقوق, لأنهم ملك لأسيادهم. 

أما المرأةُ فقد كانث مسلوبة الحقوقء, فهي مِلك 
لأبيها واخوتها الذكور. ثم تكونُ ملكًا لزوجهاء ثم لورثته 
من بعذدذه. 

هذا مع انتشار العاداتِ الجاهلية كالسلب والنهب 
وشتيوع تجارة الرقيق والتغاء وواةالبننات: وعيادة 
الأصنام وغير ذلك. 2 

واجة رسولٌ الله غ كلَّ هذا الواقع المؤلم وجاءَ 
بمنهج شاملٍ للحقوقٍ لم تعرف البشريةٌ له مثيلا. 

فبعد أن دعا إلى عبادة اللو وحدّةٌ قرَّرَ مبداً 
المساواة بين الناسء وبين حقوق الإنسانٍ وغير 
الإنسانٍ في كافةٍ مجالاتٍ الحياة. 


وتمتارٌ حقوق الإنسانٍ وغيرّها من الحقوق في 
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الإسلام بأنها حقوقٌ ربَّانِيةٌ لا يملك أحدٌ من البشر 
إلغاءّها أو التصدّف فيها. 

كما أنها حقوقٌ متوازنةٌ بحيثٌ لا يطغى فيها جانتٌ 
علت جانبب آخر. 

وكذلك فإنها حقوق شاملة لكافة مراحل عمر 
ومريضًا. 
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المستحناواة 

ما أجملَّ أنْ يعيش الإنسانُ في مجتمع تتكافاً فيه 
الفرص, ويتساوى فيه الجميع ويتفاضلون بالتقوى, 
وياخدٌ فيه| ١,‏ لضعيفٌ حفةٌ من القوى, و 6 لفقير من 
الغنيٌ. إنه مجتمعٌ الإيمان الذي أرسى قواعده محمد 
غ. فقد أنزلَ الله عليه قولَةٌ: [اج ج ج + ج ج ج + ج ج 
جج ج د ج 33د 1 ذّ د ز[] [الحجرات:13]. 

وقالَ النبيٌ غ: «يا أيّها الناسن! إنَّ ربّكم 
واحدء وإنّ أباكم واحدٌء ألا لا فَضْلَ لعربيٌ 
على عجميّ, ولا لعجمي على ع رربي ولا 
لأحمرّ على أسوة ولا لأسود على أحمر إلا 
بالتقوى [اج د د د ذ[] ألا هل بلغث؟»27. 

وقالَغ: «إنّ اللة أذهبَ عنكم عَمْتَوَاةا 
الجاهلية وفخرّها بالآباءِ. الناس بنو آدمَ وآدمٌّ 
هوه تراب»3. 

وأبطلَ رسولٌ الله غ الافتخارَ بالأنسابء وكانتٍ 
العربُ في الجاهلية ‏ قبلَ الإسلام ‏ يفتخرون بأنسايهم 
:(1) رواه أحمد (22391). 


22) عبّية: أي الكبر. 
3(7) رواه الترمذي (3891).: وأبو داود (4452). 
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ويطعنونَ في غيرهمء وربما قامتٍ بينهم الحروبٌ بسبب 
ذلك فقال غ: «<اربع في أمتي من امر الجاهلية لا 
يتركونهن: الفخرّ في الأحساب, والطعن في 
الأنسابء والاستسقاءٌ بالنجوم» والنياحةٌ»2. 
وقال غ: «ومن بطأ به عمله: لم يسرع به 
نسئة»2). 
2 لا أ ع عنك نو الله ءة مِما»!3. 


وقالَ غ: «إنّ اللة لا ينظِرٌ إلى صوركم 
وامووالكم: ولكن ينفللورر إلى قلوبكم 
وأعمالكم»4. 


»ا ا علا 


(1) رواه مسلم (1550). 
(2) رواه مسلم (4867). 
33) رواه البخاري (2548), ومسلم (305). 
(4) رزواه.مسلع (4651): 
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رمن حقو ق الغراة 

لا شك أنّ المرأة هي نصفُ المجتمع كما أنها تلد 
النصف الآخرّ فهي إذن كلّ المجتمع, وإذا كانت المرأةٌ 
فتن جالمة وا مورك حقوقها وامتثهنثت كرامتثها في 
عصور بسع رد ل عن العواء. عه 
الصلاةٌ والسلام على :الع والوفاء امراعم والتعافر 
والتغاضي عن الهفوات بين. الأزواج, حتى تقوم بيوتٌ 
المشكلاتٍ أنْ تهدمها أو تهرّ أركاتهاء قال تعالى: [ا[] 
[آل] [النساء:19]. 

والمعروفٌ: كلمةٌ جامعةٌ لكل خيرٍ وبر وإاحسانٍ 
ولطفٍ ورفقٍ ورحمة. 

وقال غ: «اتقوا اللة في النساءء فإنكم 
أخذتموهن بأمان الله. واستحللتم فروجهنّ 
بكلمة الله»7. 
وعرّف النبئٌ غ طبيعة المرأة. فأرشد إلى احتمالٍ 


1(7) رواه مسلم (2137). 
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أخطائها. فقال غ: «استوصوا بالنساء خيرً|»2. 


وقال غ: «خيوكم خيؤكم لأهلِوه ‏ أي لزوجته 
مأنا خيركم لأهلي>22 

وقالغ: «لا يفرّك م ومن مؤمنة ‏ أي لا 
يبغضها ‏ إن كرة فطوب] كلق دا رضي نثقنا 
بآخر»3. 

وبيّن غ: إثمَّ ظلم المرأة فقال: «إنّ أعظمَ 
الذنوب عند الله رجلٌ تزوجٍ امرأةً فلما قضى 
حاجتهٌ منها طلقها وذهبّ بمهرها»”. 

وكان النبيُ غ مثالا في الرقةٍ وحسن العشرة ممع 
زوجاته. قال مرةً لعائشة ل: «إني لأعرفٌ غضبَكِ 
ورضاك». قالتث: كيف تعرفٌ ذلك يا رسولَ الله؟ قال: 
«إنك إذا كنتٍ راضيةً قلتٍ: بلى وربٌ محمد:ء 
وإن كنت ساخطة قلتٍ: بلى وربٌ إبراهيمَّ» 
فقالث: أجلء والله إني لا أهجرٌ إلا اسمّكَ5). 


*(2) رواه البخاري (4787). ومسلم (2671). 
2) رواه الترمذي (3830): وابن ماجه (1967). 
:(1) رواه مسلم (2672). 

“(2) رواه الحاكم (2743). 

(3) رواه البخاري (5614), ومسلم (4469). 
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بهذه المشاعر الفياضة, والكلماتٍ الرقراقة كان 
محمدٌغ يتعاملٌ مع نسائه. وكنّ رضي الله عنهنّ 
وفي إحدى السفرات تسابق النبيٌٌ غ مع عائشة 
ل. قالث: سابقني رسولٌ الله غ فسبقتة. وذلك قبل 
أن أحمل اللحمّ. ثم سابقئة بعدما حملبٌ اللحمّ 
: 5 3 فقال: «هذه متلك 0104 
00 من اعتدى على حقٌ المرأة فقالَ غ: «اللهمّ 
إني أحرّحٌ حقً الضعيفين: اليتيمَ» والمرأة»2. 
وحبّ غ النساءَ على إرضاءٍ أزواجهةء فقالَ غ: 
«ألا أخبزكم بنسايكم في الجنة؟» قالوا: بلى يا 
رسول الله. قال: «كك ودود: ولودء إذا عضت أو 
أسيء إليهاء أو عضب زوجها قالث: هذه بدي 
في يدك, لا أكتحلٌ بغمض حتى ترضى»3. 
وت النية غ على إشباع الزوجة عاطفيًا فقال: 
«وفي بُضّْعِ أحدكمٌ صدقةٌ» ‏ أي وفي إتيانٍ الرجل 
زوجت صدقةٌ ‏ قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا 
:(4) رواه أبو داود (2214): وأحمد (25075). 


5(2) رواه ابن ماجه (3668):, وأحمد (9289). 
1(7) رواه الطبراني (1743). 
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شهوته, ويكون له فيها أجة؟ قال: «أرأيتم لو 
وضعّها في حرام» أكانَ عليه وزرٌ؟ كذلك إذا 
وصعّها في حلال كان له بها أجِرر»7. 

وأوجبَ غ على الرجل أنْ ينفق على زوجقِه 
وأطفاله. وجعلّةٌ من أفضل ما أنفقء فقد قال النبىيٌ غ: 
«دينارٌ أنفقتَهُ في سبيل الله ودينارٌ أنفقته 
في رقبة2, ودينار تصدقت به على مسكين, 
ودينارٌ أنفقتَهُ على أهلك,: أعظمها أجرًا الذي 
أنفقتَهٌ على أهلك>»3. 
وجة الله إلا أجزت عليهاء. حتى ما تجعلٌ في 
فم امرأتِكَ»7. 

وقال غ: «ماأ طعمت نفسًَّك فهو لك صدقةً: 
وما أطعمت ولدَك فهو لك صدقة: وما 
أطعمت رَوَجَكَ فهو لك صدقةٌ وما اطاعمة 


. 
4(7) رواه مسلم (1661). 
(5) رواه البخاري (54),. ومسلم (3076). 
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خادممّك فهو لك صدقة»0. 

وقالَ غ: «إنَ الرجِلّ إذا سقى امرأتَهٌ من 
الماء احة» قال العرباضة: فأنيثف امرانى قسفتتها: 
وحدّنثها بما سمعث من رسول الله غ 2. 


»ا ا كلا 


:(1) رواه أحمد (16550). 
7) رواه أحمد (16529). 
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3- من حقوق الوالدين والأقارب 
أمرّ النبدثٌ غ بالحفاظ على العلاقات الأسرية, 
وحدّْر من قطع حبالٍ المودة بين الأرحامء أما الوالدان, 
فقد عظمّ الإسلامٌ حقهما, 0 حقّهما بحقٌ الله 
تعالى,. فقالَ تعالى: [لكهء ك ؟ كد كم كك ره ى[] [النساء: 
6]. 


وسشئل رسولٌ الله غ: أمّ العمل أفصَل؟ قالَ: 
«الصلاةٌ على وقيها» قيلَ: ثم أٌ؟ قال: «ممٌ 
الوالدين»2. 

وجاء رجلٌ إلى النبيٌّ غ يستأذنه في الجهادٍ فقالَ 
له: «أحدئٌ والداك؟» قالَ: نعم, قالَ: «ففيهما 
فجاهذ»2. 

وجاءه رجلٌ فقالَ: جئتُ أبايك على الهجرة 
وتركتٌ أبوقّ يبكيانء. فقالَ: «ارجع إليهما 
فأضحكهما كما أبكيتهما»3. 


1 


(1) رواه البخاري (496), ومسلم (122). 

7() رواه البخاري ( (2782). ومسلم (4623). 

3 ) رواه أحمد (6202), وأبو داود (2166), والنسائي (4093): وابن 
ماجه (2772). 
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وأمرّ النبئنٌّ غ بصلة الآباءٍ وإن كانوا على غير دين 
الإسلام. فعن أسماءً بنتِ أبي بكر قالث: قدمث على 
أمي وهي مشركةٌ في عهد رسول الله غ. فاستفتيث 
رسَسول اللوغ قلةت؛:قدمت عل أمي وهئ:راغنة 
أفأصلٌ أمي؟ قالَ: «نعم صلي أمك»2. 

أما عقوقٌ الوالدين فهو من كبائر الذنوب, لقولٍ 
النبيٌ غ: «الكباتئز: الإشراك باللو. وعقوقٌ 
الوالدين, وقتلّ النفس, واليمين الغموسن»2. 

وقالَ غ: «لعنَ الله من ستبّ والديه»2. 

أما صلةٌ الأرحام فقد قالَ غ: «من كان يوْمِنٌ 
بالله واليوم الآخر فليصل رحمَةٌ»*. 

وقال غ: «أفضلٌ الصدقة الصدقةٌ على ذي 
الرّحم الكاشح!67»5. 
وقالّ غ لعقبة بن عامر: «يا عقبةٌ! صل مَنْ 


[4)رزواة الخارق (2427): ومفتسلة (1671): 
(1) رواه البخاري (6182). 

(2) رواه أحمد (816). 

“(3) رواه البخاري (5673). 


2 


3 


0)5) الكاشح: المي يضمر العداوة في نفسه. 
“(5) رواه أحمد (14781), والدارمي (1617). 


:ققد واطول الر 77 جح ااي 
قطعك, واعط من حرمّك, واعرضص وفي رواية: 
واعفٌ ‏ عمنْ ظلمّك>»2. 


»ا علا علا 


:(6) رواه أحمد (16696). 
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4- من حقوق الأبناء 

دعا النبيٌ غ إلى حسن التربية والتنشئة للأبناء, 
حتى يكونوا شبابًا صالحين, ورجالا مخلصين لدينهم 
ووطنهم وامتهم. 

قال غ: «ليسنَ منا من لم يرحم صغيرّناء 
ويعرفق شرف كبيرنا»07". 

وقالَّ غ: «مّروا أبناءكم بالصلاة لسبع, 
واضربوهم' عليها لعشرء وفرّقوا بينهم في 
المضاجع»2. 

وعكن النبي عْ قال: «ما تحلى والد ولدًا من 
تخلٍ أفضلَ من أدبي حسن». 

وكانَغ يعلمٌ الأطفالَ آداتَ الطعام والشرابٍ 
فقالَ مرةً لأحدهم: «يا غلام! سم اللة. ول 
فتمهت: بيمينك, وكل مما بلء بيلبك»57. 

وخصّ النبنٌ غ تربية البناتِ بفضائل منها ما روثة 
عائشةٌ ل قالث: دخلث على امرأةٌ ومعها ابنتان تسأل, 


(1) رواه الترمذي (1843)., وأحمد (6445). 

:(7) واضربوهم: أي ضربًا خفيقًا بالقلم والسواك ونحوه. 
)3 رواه ابو داود (418), واحمد (6467). 

4) رواه الترمذي (1875), وأحمد (16118). 

5(7) رواه البخاري (4957). ومسلم (3767). 


1 


بن 
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فلم تجدٌ عندي شينًا غير تمرة واحدة, فأعطيثها, 
فَفَسَمنْها بين ابنتيها ولم تاكل منها شيئًاء ثم قامث 
فخرجثئ, فدخل علينا النبيةٌّ غ فاخبرثّة فقالَ: «من 
ابثلي من هذه البناتٍ بشيءٍ فأحست إليهنّ 
كنّ له سترًا من النار»2. 

ولفظً الترمذيٌ: «من ابثلي بشيءٍ من البناتٍ 
فصبر عليهنٌ: كن له حجابًا من النار»2. 

وقالَ غ: «من عالَ جاريتين حتى تبلغاء جاء 
يومَ القيامة أنا وهو» وضمَّ أصابعة2. 

وقالَ غ: «من كان له ثلاتُ بناتء أو ثلاث 
أخوات, أو بنتان: أو أختان فأدبهنً, واحسفة 
إليهنّء وزوجهنّ فله الجنةٌ»”". 

بل كان غ إذا دخلث عليه ابنتةٌ فاطمةٌ قامَ إليها 
فقبّلها وأجلسَها في مجلسهو/". 

ومن الحقوق التي قرّرها النبنّ غ للأبناءٍ حقهم في 


)6) رواه البخاري (1329), ومسلم (4763). 
(1) رواه الترمذي (1836)., وأبو داود (4481). 
2(7) رواه مسلم (4765). 

3(4) رواه الترمذي (1839). 

#(4) رواه الترمذي (3807). 
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مال أبيهم فقد أراد سعدٌ بن أبي وقاص ت أن يتصدق 
بثلثئ ماله. فقالَ له النبمثٌ غ: «لا», قالَ: فالثلتٌ يا 
رسولَ اللهو؟ فقالَ رسول الله غ: «الثلت, والتلتث 
كثيرٌ إنك إِنْ قذرّ ورئَقَكَ أغنياءة خير من أن 
تذرهم عالة!!'' ب . يتكففون الناسنت3»2. 


»ا ا علا 


:(7) عالة: فقراء. 
7 ) يتكففون الناس: يسالونهم ما يكفيهم. 
7 )رواة اللخازي (2)1213 وهسلم (13076: 
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5- من حقوق الأطفال 

الطفولةٌ هي سر الحياة ومتعةٌ الزمان. وهبةٌ 
الخالق التي لا يعرف قدرّها إلا من خُرِمَهاء وبذل في 
تحصيلها كل نفيس, وإنّ رعاية الأطفالٍ ورحمتهم 
والعناية والرفق بهم مما حت عليه النبيٌ غ وقرّره 
ومدخ متعاطيَّةٌ. فقد وَقَدَ ناس من الأعراب على 
رسولٍ الله غ. فقالوا: أتقبلونَ صبياتكُم, قالوا: نعم, 
فقالوا: لكنا والله ما نقبّلٌ صبياتناء فقالَ رسولٌ الله غ: 
«أوقَأمِك إن كان اللة قد تَرَعَ الرحمة 
منكه ؟»11). 

وكات غ يذهبٌ إلى أعالي قرى المدينقء حيتثُ كان 
ابنةٌ إبراهيمٌ يستكمل رَضَاعَهُ هناك. فكان يذهب إليه 
0 أجل أن فل انم عو 61 

ولما مات ابن ابنة النبيٌ غ فاضت عيناه, فقالَ له 
سعدٌ بنٌ عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ قالَ: «إنها 
رحمةٌ جعلها الله في قلوبٍ عباديء وإنما يرحمٌ 


*(1) رواه البخاري (5539), ومسلم (4281). 
2(7) رواه.مسلم (14280 
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الله من عباده الرحماءً»". 


وعن أنسٍ ت أنّ النبيّ غ كان يزور الأنصات, 
سام على صبيانهم وبمسع رؤوسَهم! 0 

فكاة ةا نضلي وشو خا فل أفافة بنة انس دست 
فإذا قامَ حمَلهَاء وإذا سَجَدَ وصَعها!©. 

وقال غ: «من فرّق بين والدةٍ وولدهاء فرّق 
اللهُ بينه وبين أحبته يوم القيامة». 

وسمخ النبييٌّ غ للأطفالٍ بالجلوس في مجالس 
الكبارٍ وجعلَ لهم من الحقٌ مثلَ ما لغيرهم من 
الجلوس, فعن سهلٍ بن سعدٍ الساعديٌ أنَّ رسول الله 
غ أتي بشراب فشربَ منه., وعن يساره أشياحٌ وعن 
يمينه غلامٌ, فقال للغلام: «أتأذنٌ لي أنْ أعطي 
هؤلاء؟» لأنّ السنة أن يبدأ من اليمين. فقالّ الغلامٌ 
ذكاة ذكثاة لا واللة لآ أوثر تتصيوي :فنك اجذاء قوضعة 
رسول الله غ الإناءَ في يدهت 


*(3) رواه البخاري (5223), ومسلم (1531). 
4(2) رواه ابن حبان (459). 

1(7) رواه البخاري (486). ومسلم (844). 
24) رواه الترمذي (1491), وأحمد (22401). 
3(75) رواه البخاري (2271), ومسلم (3786). 
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وأثبت النبدٌٌ غ للطفلٍ حقَّهٌ في الميراثِ بمجرد 
اكتمالٍ ولادتِه. وانفصاله عن أَمُّهِ حيًا. 
وقدّرغ مشاعرّ الأطفالٍ فزارهم في بيوتهم 
وواساهم وتلطفٌ معهم ومنيع رؤوسهم: وعقد بينهم 
المسايقات واتحفهم بالطروفت والهذايا: 


»ا ا كلا 
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6- من حقوق الخدم 

إنَّ مقياسَ الحضارة الحقيقىّ لأ أمةٍ هو تعاملّها 
مع الفقراءٍ والضعفاءٍ ومَنْ لا حيلة له في الوصولٍ إلى 
المسؤولين وأصحاب القرار. 

ومن هؤلاءٍ الخدمٌ الذي يعملون في البيوتٍ عند 
الأغنياءٍ والكبراءِ. فقد أعطاهم الرسولٌ غ حقوقهم 
كاملةً. واستمع إلى شكاتهم وآرائهمء وقدّرهم غاية 
التقدير. والدليلٌ على ذلك ما رواه أنسٌ بنْ مالك ت 
قال: حدمت رسول اللو غ عشرّ سنين. فما قال لي: 
أفّ. قط. وما قالَ لشيءٍ فعلثه: لم فعلته. ولا لشيء 
لم أفعله: ألا فعلت كذ|/2). 

وكانت الأمةٌ من إماءٍ المدينةٍ تأخدٌ بيده غ فتنطلقٌ 
به حيبٌ أرادث في حاجتها2. 

وحدّر النبيٌ غ من إيذاءٍ الخادم وإِنْ كان عبدًا 
مغلم اسيل ان عل إبواء لاسا في حون ين فقا 
«من لطم مملوكا له؛, أو ضربَهةٌ؛: فكفارثهةٌ أن 


*(1) رواه البخاري (5578), ومسلم (4269). 
22) رواه البخاري (5610). 
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يعتقة»!1. 

وعن أبي مسعود الأنصاريٌ قالَ: كنب أضرتٌ 
غلامًا لي بالسوط, فسمعتُ من خَلْفِي صونًا: «اعلم 
أبا مسعود» فلم أفهمْ الصوت من الغضب. فلما دنا 
مني إذا هو رسولٌ الله غ فقال: «اعلمْ أبا مسعودء 
اعلم أبا مسعود». قال: فألقيبٌ السوطٌ من يدي, 
فقالَ: «اعلمْ أبا مسعود أنّ الله تبارك وتعالى 
أقدرٌ عليك منك على هذا الغلام»., قلتٌ: لا 
أضربٌ مملوكا بعده أبدًا. وفي روايةٍ قالَ: يا رسول 
اللهو! هو حُدٌّ لوجه اللهو. فقالَ رسولٌ الله غ: «أما لو 
لم تفعلٌ للفَحَئك النارٌ ‏ أو لمسّتك الناز _»2. 
أي أنّ تحريرك له واجبُ عليك وليسَ تفضلًا منك لأنك 
ضربتةٌ بالسوطء وبهذا الأسلوب حاربّ النبئيٌ غ الرق 
وحرّر كثيرًا من العبيد. 

وحرّم تكليقهم من العمل ما لا يُطيقون. فقال غ: 
«للمملوك طعامفهة وكسوثة ولا يكلف من 
العمل إلا ما يُطيقْ»3©. 
:(3) رواه مسلم (3130). 


2) رواه مسلم (3135). 
2(7) رواة.مسلم (351431): 
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وجاءَ رجل إلى النبيٌّ غ فقالَ: يا رسول الله! كم 


أعفو عن الخادم؟ قال: «كل يوم سبعين مرةّ». 
ا اا علا 


34) رواه أبو داود (4496).: والترمذي (1872). 
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7- من حقوق الجار 

كثيرٌ من الناس لا يزورن جيراتهم ولا يسألون 
عنهم, ومن الناس من يؤذي جيراتةٌ وهو لا يدري. وقد 
يَمَْرَضْ الإنسانٌ ويحتاجٌ إلى مساعدة جارهو فلا يجذّه 
في وقتٍ الشدة. وهذه العزلة من تتاج الحياة 
المعاصرة التي أنست الناس كثيرًا من الواجباتٍ 
الاجتماعية. ولعظم حقٌ الجارٍ قالَ النبيٌ غ: «ما زالَ 
تسيو ته 111 أى: حتى طينة من كثرة الوضاة هه امه 
سيجعلٌ له نصيبًا من الميراث. 

وقال غ: «خيرٌ الأصحاب عند الله خيرهم 
لصاحبهوء: وخيرٌ الجيران عند الله خيرّهم 
لجارهو»2. 

وقالَ غ: «لأن يزنيَ الرجلَ بعشر نسوةٍء 
خيرٌ له من أنْ يزني بامرأةٍ جاره» ولأن يسرق 
الرجلٌ من عشرة أبياتء أيسرٌ له من أنْ 
يسرق من بيت جاره»". 
'(1) رواه البخاري (5555), ومسلم (4757). 


27) رواه الترمذي (1867)., وأحمد (6278). 
3(7) رواه أحمد (22734). 
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وقال غ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا بيؤذ جارَخة»0), وفي رواية لمسلم: <«من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى 
جارهو»2. 

وقال غ: «ليسس المؤمنٌ بالذي يشبع وجارة 
جائعٌ إلى جنبو»2. 
فأكنر ماءقاء وتعاهد جيياتك> 

وقال غ: «كم من جار متعلقي بجاره يقول: 


ياربٌ! سل هذا لِمَ أغلقَ عني بابَةٌ: ومنعني 
فَضْلَةُ»5. 


»ا ا كلا 


:(4) رواه البخاري (5559), ومسلم (68). 
7) رواه مسلم (69). 

:(6) رواه الحاكم (167). 

“1) رواه مسلم (4758). 

(2) رواه البخاري في الأدب المفرد (62). 
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8- من حقوق الضيف 

من مكارم الأخلاق التي اتفقّ الناسسْ عليها: إكرامٌ 
الضيفي, ولقاؤه بالبشْر والترحاب, ولذلك تنحد د رسول 
الله غ ربط بين الإيمانٍ بالله وبين إكرام الضيف. 

فقد قالغ: «من كان يمن بالله واليوم 
الآخر فليكرمم ضيقة»2. 

أما المسافرٌ الذي ينزلٌ على قوم أثناءَة سفره وقد 
تقطعنة نه السبل:ففد اوجت»«زسيتنول اللقع على هن 
نزلَ عليهم ضيافتةٌ حتى ثلاثةٍ أيام, فقد قال غ: 
«الضيافةٌ ثلانةٌ أيام,. فما كان بعد ذلك 
فصدقةٌ»2. 

وتنبغي على الضيني الا تقل .على ضصاحب البيثِ 
بالإطالة. حتى لا يُحرجَ صاحب البيتِ ويضيق عليه 
فقد قال غ: ول محل له أن نوي عسدة: عنئ 
مُحرجَّه»3. 

اا اا على 


'(1) رواه البخاري (5560), ومسلم (3255). 
22) رواه البخاري (5995), ومسلم (3256). 
37) رواه البخاري (5670)., والترمذي (1891). 
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9- من حقوق اليتيم 

احتفى الإسلامٌ باليتيم وأمرّ برعايتِهِ والإحسان إليه 
ومذّ يد العون له. قال تعالى: [اكٍ كب و ؟[] [الضحى:9]. 

وقالَ النبئٌ غ: «أنا وكافلٌ اليتيم في الجنة 
كهاتين» وأشارَ بالسبابة والوسطى". 

وحدّرَ النبييٌ غ من أكلٍ مال اليتيم وجعلّة من أكبر 
الكبائر فقال غ: «اجتنبوا السبع الموبقات», 
قالوا: وما هنّ يا رسول الله؟ قالَ: «الشرك بالله, 
والسحرء وقتلٌ النفس التي حرم الله إلا 
بالحقٌّ وأكلٌ الرباء وأكلٌ مالٍ اليتيم» والتولّي 
يومّمالزحفي. وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات>»2. 

وقال غ: «من ضمّ يتيمًّا بين مسلمين في 
طعامه وشرابه حتى يستغنيَ عنه وجبث له 
الجنة»37. 

وأتى النبىّ غ رجلٌ يشكو قسوة قليوء فقالَ لهُ: 
«أتحثٌ أن يلين قلبّكَ وتدركَ حاجتك؟ ارحم 
*(1) رواه البخاري (4892): والترمذي (1841). 


2) رواه البخاري (2560): ومسلم (129). 
37) رواه أحمد (18252). 
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اليتيمَ: وامسح راسة: واطعمة من طعاماك, 
و - 

يلين قلبَكء وتدرك حاجتّك>»2. 


»ا ا علا 


:(4) رواه الطبراني (10174). 
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0- من حقوق الضعفاء والفقراء والمساكين 

اهتمّ النبديٌ غ بالضعفاءٍ الذين. لا مالَ لهم ولا 
عشيرةء. فكان يقبِلٌ من محسنيهم ويتجاورٌ عن 
مسييثهم, ويسعى في حوائجهم, ويرفغع عنهم الضرّ 
والأذى ولو بكلمةٍ تُعْضِيّهم, فعن عائذ بن عمرو أنّ أبا 
سفيان ‏ من عظماءٍ قريشٍ ‏ مر على سلمان 
الفارسي, وصهيب الرومي وبلالٍ الحبشيّ ‏ وكانوا من 
العبيد والفقراءٍ ‏ فقالوا: واللىو ما أخذث سيوف الله 
من عنقٍ عدو الله مأخدّها. فقال لهم أبو بكرٍ الصديق 
ت: أتقولون هذا لشيخ قريشٍ وسيدهم؟ فأتى النبيّ غ 
فأخبرَةٌ بما قالواء. فقالَ له رسولٌ الله غ: «يا أبا 
أغضبت ربّك» فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه! 
أغضبئُكم؟ قالوا: لا يغفدٌ اللهُ لك يا أخي!!2). 

وقالَ غ: «ربّ أشعت أغبرّ مدفوع بالأبواب, 
لو أقسمَ على الله لأبدّخ»2. ١‏ 

وكتاة العبرة ع تُعلم أضبهاتة أن الال والوجاشة 


1(7) رواه مسلم (4559). 
2) رواه مسلم (4754). 
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الاجتماعية والمناصتٍ العرموف :لا تففن على 
الإنسان فضلا لا يستحقه, وأن الفقر وقلة المالٍ 
والجاة لا يسلث الانسات: شرقا يستحقه: فقد.مة رجَلٌ 
على رسول اللو غ ومعه أصحابة. فقالَ لهم: «ما 
تقولونَ في هذا؟» فقالوا: هذا رجلٌ من أشرافٍ 
الناس. هذا واللو حرد إن حطت أن بنكع. وإن سَعَعٌ 
أن يُسْفّْعء وإِن قالَ أن يُسْتمع. فسكت النبيٌ غ. ثم مرّ 
رجل من فقراء العم جين فقال: «ما تقولونَ في 
هذا؟» قالوا: هذا حرىٌ إن خَطبَ ألا يُنكة؛ وإن سَفَعَ 
ألا يُسَفّع. وإنْ قالَ ألا يُسمعَ. فقالَ رسولٌ اللو غ عن 
الفقير: «هذا خيرٌز من ملء الأرض مثل هذاط!»". 

وقالَ النبنُ غ: «ألا أخبكم بأهلٍ 00 
ضعيفي متضعّفي, لو أقسمَ على الله لأ . ألا 
أخبركم بأهل النار ؟ة كل عل 2) جواطااة 
مستكبر»4. 

ومن اهتمام النبيٌّ غ بشأنٍ الضعفاءٍ أنّ 
نتؤداء كاتف تقمٌ المسحة فففدها رسول 


(1) رواه البخاري (4701): وابن ماجه (4110). 
2) العتل: الغليظ الجافي. 
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7 الجواظ: الفاجر. 
4) رواه البخاري (4537),. ومسلم (5093). 
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فسألَ عنها. فقالوا: ماتث. فقالَ غ: «أفلا كنتم 
آذنتموني». فكأنهم صغّروا أمرّها. فقال النبيٌ غ: 
«دلوني على قبرها» فدلوه فصلى عليها""". 

إِنّ المجتمعَ الذي يشعرٌ فيه الفقيرٌ والمسكينٌ 
والضعيفٌ بأهمية ه واهتمام المسؤولينَ والقادة 
والقوانين به لهو مجتمع التكافل والرحمة والإنسانية 
الذي ينعم به الجميع ويسعدوا بظلاله. 

ولذلك قالَ غ: «من ولاه اللهُ شيئًا من أمورٍ 
المسلمين. فاحتجبّ دون حاجتهم وحلتهم 
وفقرهمء احتجبّ الله دون حاجقه وخَلقِه 
وفقره يوم القيامة»2. 

ورواه الترمذي بلفظ: «ما من إمام يَغلقٌ بابة 
دون ذوي الحاجة والخَلَةِ والمسكنة إلا أغلقَ 
الله أبواتبَ السماءٍ دون خَلْتَهِ وحاجتهو 
و كنته »(3. 

وقالَ غ: «<من ولي أمرّ الناس» ثم أغلق بابةٌ 
دون المسكين والمظلوم وذوي الحاجة: اعلق 
:(5) رواه مسلم (1588).: وابن ماجه (1522). 


6(2) رواه أبو داود (2559). 
1(7) رواه الترمذي (1253). 
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اللهُ تبارك وتعالى أبوابَ رحمته دون حاجته 
وفقرهٍ أفقرَ ما يكونٌ إليها»2". 

وفي! العمل كان روتوك الله عو ا م اجا 
آناتقق لحمرة المعظلوم نا كنان سواه ومكافه: 
حيتٌ ربط بين هذه القضية وقضيةٍ كرامة الأمةٍ نفسها. 
فقال: «كيف يقدسن الله أمةًّ لا يؤخدذ لضعيفها 
من شديدها حقّه وهو غير متعتع»2. 

»ا ا على 


:(2) رواه أحمد (15097). 
)0) رواه ابن ماجه (2417) 
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1- من حقوق الرقيق 

بُعِث النبيٌ غ في مجتمع يتشكَلٌ من السادة 
والعبيد. ولم يكن للعبيد أيةٌ حقوق ماليةٍ أو اجتماعية 
أو سياسية, فرفة النبييٌّ غ من شأنٍ هؤلاءِ. وحثّ على 
تحريرهم, وجعل تحرير العبيد كفارة للعديد من 
الخطاياء ورت على ذلك الثوابَ الجزيل. فمن وصايا 
النبيّ غ بالرقيق: 

قوله غ: «اتقوا اللة فيما ملكت أيمائكم »0. 

وقولة غ: «أرقاءكم: أرقاءةكم, فأطعموهم 
مما تأكلونء وألبسوهم مما تلبسون. وَإِنْ 
جاؤوا بذنب كُ تريدون أنْ تغفروةء فبيعوا 
عباد الله ولا تعذبوهم»2. 

وقالّغ: «إخوائكم خولكم”, جعلهم الله 
قنيةَ”) تحت أيديكم, فمن كان أخوه تحت يدب 
فليطعِمْهُ من طعامهء وليلبسْهٌ من لباسِهو:ء ولا 
:(1) رواه أبو داود (4489), وأحمد (552). 
22) رواه أحمد (15813). 


7 ) خولكم: خدمكم. 
(7) قنية: مملوكين. 
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يكلّفة ما يغلبَهَ. فإن كلّفه ما يغلبة فليّعنة»". 

وقالّ غ: «من صَرَبَ مملوكَّة ظالمًاء أقيدّ 
منه يوم القيامة»2. 

وقال غ: << من لطم مملوكةة أو ضربة: 
فكفارتة أن يعتقة»23. 

وحتثّ تّ النبةٌ غ على عتق العبيد. فقال: «أثّما 
امري مسلم أعتقَ امرأ مسلمًا فهو فِكَاكه من 
النارء يُجَرَّى بكلٌ عظمٍ منه عظمًّا منه: هابا 
امرأةٍ مسلمة أعتقت امرأةً مسلمةً فهي 
فكاكّها من النارء تُجِرَى بكلّ عظم منها عظمًا 
منهاء وأيما امريٌ مسلم أعنقَ امرأتينٍ 
مسلمتين فهما فكاكّه من النارء يُجَرى بكل 
عظمين منهما عظمًا 4 

وعن عبد اللو بن عمرو ب وجاءه قَهُرمانٌ” له 
فقالَ له: أعطيت الرقيق قُوتهم؟ قال: لاء قال: 


1 


(5) رواه البخاري (2359). والترمذي (1868). 
7) صحيح الأدب المفرد (134). 

1(7) رواه مسلم (3130)., وأبو داود (4500). 

4() رواه الترمذي (1467), وأبو داود (3453). 

(7) القهرمان: القائم بأمور الرجل ‏ مدير الأعمال -. 
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فانطلق فأعطهم, قالَ رسولٌ الله غ: «كفى إثمًا أن 
تحبسين ء 2 8 قوتهم >»1. 

وقالّغ: «إِنّ اللة يعذبٌ الذين يعدبونَ 
الناسنَ في الدنيا»2. 


»ا ا علا 


:(4) رواه مسلم (1662). 
5(7) رواه مسلم (4734): وأبو داود (2648). 
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2- من حقوق المسنين 

كبارٌ السنٌ قد بلغوا من العمر ما يشعرون معه 
الوكسده وكوالى علبهم فند كار دن ضعي ومعرض 
وغيرهماء وهم أيضًا أهلّ الخبرة والتجارب والحكمة, 
وينبغي على المجتمع ألا يهملَ هؤلاءِ. وإنما يقدُرُّهم 
ويحترمّهم ويستفيدٌ من تجاربهم وخبراتهم. ولقد احتفى 
النبئيٌ غ بكبارٍ السنٌء وبيّنَ فضْلهم وسابقتهم وعظيم 
حقهم على الجميع فهوغ يقولٌ: «من شاب شيبة 
في الإسلام كانث له نورًا يوم القيامة»27. 

وحثّ غ على إكرام أصحاب السنٌ. فقالغ: «إنَّ 
من إجلالٍ الله تعالى إكراتم ذي الشيبة 
المسلم »2. 

وكان غ يُؤثرٌ الأشياحً بالشرابء وانظر_:ٌ إلى هذا 
الحديث العجيب الذي يتجلى فيه احترامٌ النبيّ غ 
للأشياخ والأطفالٍ على حدّ سواء. فعن سهلٍ بن سعد 
الساعديٌ ت أنّ رسول الله غ أتي بشراب,. فشرتبَ 
منه؛ وعن يمينه غلامٌ, وعن يسارو أشياحٌ, فقال 


:(1) رواه الترمذي (1558).: والنسائي (3091). 
72 2) رواه أبو داود (4203). 
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للغلام: «أتأذنٌ لي أنْ أعطيّ هؤلاءِ؟». فقالَ 
الغلامٌ: لا والله, لا أوثرٌ بنصيب منكَ أحذاء فتلا 
رسول الله غ في يدهو©. 

نهنا رلعسب !يؤل اللورة سحاتف الأنيياء 
والمرسلين, يستأذنٌ غلامًاء ليبدأ بالأشياخ الذين على 
يسارو احترامًا لهم ولستهم والغلامٌ يرفض لأنه يريد 
أنْ يشربَ بعد رسولٍ الله غ فتمسنّ شفتاه موضع 
شفتي النبيٌ غ. فأبى أنْ يؤثرَ بذلك أحدّاء وإنما 
استأذتة النبونٌ غ لأنّ الشّبّة هي أنْ يبدا الإنسانٌ بمن 
على يمينهِ في الشراب ونحوهو. 


»ا ا علا 


:(7) فقله: فوضعه. 
4(2) رواه البخاري (2271). ومسلم (3786). 
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3- من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة 

هناك طائفةٌ من الناس كان قدرهم أن يصابوا 
نبعض البلا فئ: أعضائهم::فاتعكسن عليهم ذلك حياتي]: 
وربما أن بعض الناس لا يهتم بهمء؛ ولا ينتبههون 

لم ينس النبييٌ غ ذوي الاحتياجاتٍ الخاصة, وإنما 
حباهم بعطفه ورعايته. 

فهذه امرأةٌ كانت في عقلها شيءٌ, أوقفث النبدة غ 
وقالث: يا رسول الله إِنّ لي إليك حاجةً. فقال رسول 
الله غ لها: «يا أمََّ فلان! خذي في أيّ الطريق 
شئتء: قومي فيه حتى أقومَ معك»., فخلا معها 
رسول الله غ يناجيهاء حتى قضى حاجتها!". 

وكان غ يزورٌهم في بيوتهمء فقالَ يومًا لأصحابه: 
«<انطلقوا بنا إلى تبني واقفي نزور البمصير 
رجل مكفوف | لبصر »220 

وانظن كيف سشئ الأعمئ بصي |تفاؤلا. 


لل 


:(1) رواه أحمد (13535). 
2 ) رواه الطبراني (1533). 
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وبشَّرَ النبيٌ غ هؤلاء المبتليّن ببشاراتٍ عظيمة 
منها قولَّةُ غ: «إنَّ اللة عزّ وجل قالَ: إذا ابتليث 
عبدي بحبيبتيه ‏ أي بذهاب نور عينيه ‏ فصبر, 
عوضئه منهما الجنة»". 

وصذاغ علئ هذاية الأعمى وضعيي: البضر فقتال 
غ: «وبصرّك للرجلٍ الرديءٍ البصر صدقةٌ»2. 

وجاءتٍ امرأةٌ بها لمَمُ ‏ نوعٌ من الجنونٍ ‏ إلى 
رسول الله غ فقالثت: يا رسول الله! ادعٌ اللة لي. 
فقال: «إننْ شئتٍ دعوت اللة فشفاكء وإن 
شئتٍ صبرت ولاحساتَ عليكِ». قالتث: بل أصبرٌ 
ولا حساتت 0 

وقالَ ابن عباس لعطاء: ألا أريكَ امرأةً من أهلٍ 
الجنة؟ قالَ عطاءً: بلى, قالَ ابن عباس: تلك المرأةٌ 
المحدودا 1ه المي ع ففسالنقة إلى صصح :ونث 
أتكشّف, فادعٌ اللة لي. قال: «إن شِئتٍ صبرت 
ولك الجنةٌ» وإن شئتٍ دعوت الله أن يُعافيَكِ 
فقالث: أصبرٌ, فقالث: إني أتكشفٌ, فادعٌ اللة لي أنْ 


:(3) رواه البخاري (5221), وأحمد (12012). 
17) رواه الترمذي (1879). 
27) رواه أحمد (9312). 
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لا أتكشّف, فدعا لها©. 


»ا ا كلا 


“(3) رواه البخاري (5220), ومسلم (4673). 
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4- من حقوق الطريق 

للطريق في الإسلام آدابٌ تمنعٌ من إيذاءٍ الناس 
والتحرش بهم كما يحدث في كثيرٍ من البلاد. 

فعن النبيّ غ قال: «إياكم والجلوسسَ على 
الطرقات» قالوا: ما لنا بدٌّ. هي مجالسُنا نتحدتٌ 
فيهاء قالَ: «فإِنٌ أبيتم إلا المجالس, فأعطوا 
الطريق حقها». قالوا: وما حقّها يا رسول الله؟ 
قال: «غضٌٌ البصرء وكفّ الأذى: ود د السلام, 
والأمرٌ بالمعروفء والنهيٌّ عن المنكر»7. 

ومن ذلك تحريمٌ قضاءٍ الحاجةٍ في طرق الناس 
وأماكنٍ الظلّ, فقد قال غ: «اتقوا اللعانين: الذي 
يتخلى في طريق الناس, أو في ظلّهم»2). 

ومن ذلك إماطةٌ الأذى عن الطريق, فقد قال غ: 
«متّررجل بعصن لتر على ظهرٍ طريقء 
فقال: واللهِ لأَنَكَْنَ هذا عن المسلمين لا 
بؤذيهم» فأدخِكَ الجنة»3. 

وقال غ: «لقد رأيتٌ رجلا يتقلبُ في الجنة 
1(1) رواه البخاري (2285), ومسلم (3960). 


22) رواه مسلم (397). وأبو داود (23). 
3 ) رواه مسلم (4744). 
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تؤذي الناسنت»2. 


»ا ا علا 


:(4) رواه مسلم (4745). 
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5- من حقوق الحيوان 

رفع النبئٌ غ لواء الرفق بالحيوان وأمرّ بالإحسانٍ 
إليه وإطعامه وسقايته وعدم تكليفه ما لا يَطيقٌ من 
العمل فقد قال النبئيٌ غ: «بينما رجلٌ يمشي 
بطريق اشتدّ عليه العطشُء فوجد بثرّاء فنزلٌ 
فيهاء فشربّء ثم خرج فإذا كلبٌ يلهتٌ, يأكل 
الثرى من العطشء فقالَ الرجلٌ: لقد بلع هذا 
الكلبَ من العطش مثلٌ الذي كان بلعَ مني, 
فنزَلَ البئرهء فملأ خُقّه ماءً» ثم أمسكَةٌ بفيه 
حتى رَقي. فسقي الكلبَ. فشكر الله له 
فغفر له». قالوا: يا رسول الله وإنّ لنا في هذه 
البهائم لأجرًا؟ فقال: «في كل كبدٍ رطبةٍ أجِرر»2. 

وكما أنّ هذا الرجلَّ عَقَرَ الله له في كلب سقاه., 
فقد دَكَرَ النبييٌ غ جزاءَ من يعذبٌ الحيوان فقالَ غ: 
«عُدّبتٍِ امرأة في هِدّة سجتتها حتى ماتت, 
فدخلتٌ فيها النارّء لا هي أطعمئتها وسقتها إذ 
حبسثهاء ولا هي تركنّها تأكلٌ من خشاش 


*(1) رواه البخاري (2190), ومسلم (4162). 
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الأرض»2. 

وعند ذيج الحيوان الذي يحل أكلة أمرّ النبٌ غ 
بالإحسانٍ إليه عند الذبح, فقالّ غ: «إنّ اللة كتبت 
الإحسانَ على كلّ شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة» وإذا ذبحتم» فأحسنوا الذبحة: وليحِدٌ 
أحذكم شَفرتةُ» وليّرخ ذبيحتة»2. 

وعن ابن عباس ب أنَّ رجلا أضجعَ شاءةً وهو يحدٌ 
شفركتة أمَامَها 0 فقالَ التو غ: «أتريدٌ أن ثميتها 
موتات؟ هلا أحددت تش فر تك قبل أن 
4_0 2 1 »03 

وقال غ: «لعنَ الله من مثّل بالحيوان». 

وقالغ: «من رَحِمَ ولو ذبيحة عصفغورء 
رَحمة الله يوم القيامة»”. 


»ا ا علا 


:(2) رواه البخاري (2192), ومسلم (4160). 
7) رواه مسلم (3615).: والترمذي (1329). 

17) رواه الحاكم (7563). 

2(4) رواه النسائي (4366).: والبخاري معلقًا (5091). 
3(5) رواه البخاري في الأدب المفرد (381). 


1- كيك كديب الناس. 
2- العدل. 

3- الرحمة. 

4- الحلم. 

5 الاماية: 

6- الشجاعة. 

7+ التواضع: 

8- الوفاء. 

9- الأمن. 

0- الصمت والكلام. 


1- الوسطية والتوازن. 


2- الوقت. 
35 تحمل المسكولتة: 
4 الغمل: والكست: 


5- الرقابة الذاتية. 
6- الطب والصحة. 
7- النظافة والتجمل. 
8- احترام النفس الإنسانية. 
9- حسن الخلق. 
0- الصداقة والحب. 
1- كيف تعلم الناس. 
2- العمل التطوعي والنفع العام. 
3- الشورى. 
4- دفع الظلم ومقاومته. 
205- ادب الحرب والقتال. 
6- السعادة. 
7- التفاؤل. 
8- روح الدعابة. 
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مدخل 

تنبع قيمة الإنسانٍ في رؤية رسول اللو محمد غ 
من القيم والمثلٍ التي يتمسك بهاء ومن الفضائلٍ التي 
تنيعٌ من داخلِهِ فتغدو سلوكا وواقعًا ملموسًاء ولهذا جاءً 
خطابَّة: «إنّ اللة لا ينظِرٌ إلى صوركم ولا 
أموالكم ولكنْ ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم»2©. 

ومن يتأملٌ أقوال الرسولٍ غ يدرك أنها ترمي إلى 
غرض واحد, هو طهارةٌ النفسء وكمالها الإنساني, 
يؤكدٌ هذا حديثّة الكريحٌ: «إنما بعنتبٌ لأتممّ صالخ 
الأخلاق»2. 

والإنسانٌ وإن كان في حاجةٍ إلى العلوم فهو إلى 
القيم والأخلاق والفضائلٍ أحوجٌ, ذلك أنَّ ما يصيبٌُ 
المجتمعاتٍ من ظلم وقهر إنما يُعرّى في الحقيقة إلى 
نقص في الأخلاقٍ لا إلى نقص في العلم. 

ومن ثمّ كانتٍ الأخلاق الحسنةٌ هي عنوانٌ دعوة 
رسولٍ الله محمد غ فدعا إلى العدلٍ بكلّ معانيه والعدلٍ 
مع كلّ أحدء ودعا إلى الرحمة حتى مع الحيوان. والحلم, 
والأمانة. والشجاعة, والتواضعء والوفاء. والأمن. وحسن 


1(7) رواه مسلم (4651). 
22) رواه أحمد (8595). 
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الكديف: كما امتدةيروفة الخلقبة إلى قضنية التؤارة 
والوسطية فكرًا وسلوكا. 

دعاأيصًا إلى حسن إدارة الوقتٍِ. وتحمل 
الفوريةوليةج وكتاقة وعودنة التعوفة للح والعفكل 
والكسب الحلالٍ الطيب, وتولي الإنسانٍ مسئولية 
رقابة نفسه (الضمير). 

كما كان توجهة نحو الفرد يأَنْ يحافظ على نفسِه 
ويعتنيّ بمظهره ويحرص على سلامة صحيَهِ من خلال 
النظافة والتداوي أتَى وجدّ إلى ذلك سبيلا 

دعا رسولٌ اللو غ إلى إقامة مجتمع مبنيٌّ على 
احترام النفس البشرية, وحسن الأخلاق. يسود الحثُ 
فالوة يعر ذلك اعمال تطوعية متعدية هُ النفع. 

كما أرسى مبادىّ عمليةً مثلّ الشورى. وشرعية 
دفع الظلم إِنْ وقع, مع ذلك وضع ادابًا للحرب والقتالٍ 
ما أحوجَ البشرّ إليها الآن. 

كانت له رفية نحو السعادة., والتفاؤلٍ؛ وروح 
الأعابةيهديها لكل من نجلا القلق فلية::ويعنت الحرن 
فؤادة. 


فما أحوج البشرية اليومَ على اختلافٍ أديانهم 
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وأجناسهم ليعيشوا هذه الحقوق في عالم الواقع 
ليسعدواء والآنَ ننطلقٌ نحو تفصيلٍ لهذا المدخلٍ. 


»ا ا كلا 
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للرقيقة التي. لا تَحْدِسٌْْ حياءً ولا تجرخ شعواء وكذلك 
يحبونَ صاحبّ للبسمةٍ للمشرقة والرأيُ لالسديد 
وللنصج الرشيدٍ ومن قتا اهتة وسول الله مفجحمة غ2 
باستنات امعلاك للقاويه 

فقالَ غ: «إنكم لن تسَّعوا الناسنَ بأموالكم, 
ولكن يسعهم منكم بسسشط الوجه وحس ن 
1 : لت ي »17 . 

وقاغ: دان أحبّكم إل أحاستكم ‏ أخلاقًَاء 
وان أبغ كم إليّ المشاؤون بالنمي مج 


العيت»2. 


وقالَ غ: «لا تحقرنّ من المعروف شيئًاء ولو 
أن تلقى أخاك بوجهٍ طليق»3. 
وقال غ: اتنشقك في وجه أخيك صدقة: 


1(7) رواه البزار (8544). 
2) رواه الطبراني (835). 
33) رواه مسلم (4760)., والترمذي (1756). 
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وأمزك بالمعروفق: ونهيك عن المنكر صدقة: 
وإرشادُكَ الرجلَ في أرض الضلالٍ لك صدقهةٌ, 
وإماطئُكَ الأذى والشوكَ والعظمَ عن الطريقي 
لك صدقة: وإفراعكَ من دلوك في دلو أخيك 
لك صدقة»". وزاد البزار: «وَيبَصرّك للرجل 
الرديءٍ البصر لك صدقةٌ»2. 

وقال غ: «والكلمة الطيبة صدقة»3. 

وقال غ: «أطعم الطعامَ, وأفش السلام, 
واظب الكلام: :وَصل باللجل: والتناشن ننام: 
تدخل الجنة بسلام »4. 


»ا ا كلا 


(4) رواه الترمذي (1879). 

(1) رواه البزار (4070). 

:(2) رواه البخاري (2767). ومسلم (1677). 
(3) رواه أحمد (9996). 
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2 العدل 
من القيم الإنسانية التي يسعدٌ بها البشرٌ جميعًا 
قيمةٌ العدلٍ وقد بيِّنَ الله لنبيه غ أنه يحت العدلّ ويأمرٌ 
به كما قال تعالى: [اج ج ج ج[] [النحل:90]. بل امر 
بالعدلٍ حتى مع العدةٌ المخالفي. وحدّرَ من أن تكون 
العداوةٌ سببًا في ظلم الآخرين والتعدي على حقوقهم, 
فقالَ تعالى: []ل] لك لك ؟ 5 و د جّ ؤ + [][] [المائدة:8]. 
وقالَ النبئيٌ غ مبيا وجوت العدلٍ مع الجميع: 
«إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا سرق فيهم 
الضعيفٌ أقاموا عليه الحدّ وإني والذي 
نعسي بيده, لؤ أنّ فاطمة بنت محمد سرقت 
اة ' و بيدّها»1. 
وقالَغ: «إنّ المقسطينَ عند الله على 
منابرّ من نورء الذين يقدلون في حُكمهم 
وأهليهم وما وُلو|»2. 
وقالَغ: «إنّ اللة لا يُقدّس أمة لا يأخذ 


*(1) رواه البخاري (3216). ومسلم (3196). 
2) رواه مسلم (3406). 
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0 ب 5 بن 7 
ا (2(4)1) 
متبع 58 


2 


»ا ا كلا 


)اشير ستفتع: اع قن غير أن تضمية مكرزة: 
7)) رواه ابن ماجه (2417). 
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إنّ من أجمع العم الإنسانية قيمة الرحمة, لأنّ 
الرحمة لها آثارٌ عظيمةٌ من العفو والجود والتعاون مبع 
الآخرين ومدٌ يد العون وإغاثة الملهوفٍ وغيرٍ ذلك ومن 
هنا كان من أخصُْ صفات النبيٌّ غ صفةٌ الرحمة, لأنّ 
اللة لأ أرسله لرحمة البشرية فقالَ سبحانه: []ك ىك ىق 
كك 5[] [الأنبياء:107]. 
وقالَ تعالى في شأنِهِ غ: [أه ب يد يي شعن 1ئ ث 
نت تآ كاث75 5 ف ف ذ ذه ف ق][] [آل عمران:159]. 
وقالَ النبدثٌ غ: «إني لم أبعث لعانًاء إنما 
بعنتث رحمة»21. 
وقالَ غ: «لا تُنزعٌ الرحمة إلا من شقتيٌّ»2. 


وقال غ: ا ور 00 بجر جمن” 
السماء»2. 


وقال غ: «من لا يَرَحمٌَ لا يرحٌ»4. 


(1) رواه مسلم (4704). 

(2) رواه أبو داود (4291)., والترمذي (1846). 
3(7) رواه أبو داود (4290).: والترمذي (1847). 
(4) رواه البخاري (5538), ومسلم (4282). 
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وقد شملث رحمئُة غ كلّ شيءٍ حتى الحيوات, فقد 
قال رجلٌ للنبئُ غ: يا رسولَ الله! إني لأذبحٌ الشاة وأنا 
أرحمّهاء فقالَ النبيٌ غ: «والشاهٌ إن رحمتها 
رحمك اللة»25. 


»ا ا كلا 


1(7) رواه أحمد (19470). 
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4 اليسلم 

بلع النبنٌ غ الذروة في مجالٍ الحلم وكظم الغيظ 
وشدة الاحتمالء قال أنسسن بن مالك ت: كنبٌ أمشي 
مع رسولٍ الله غ وعليه يرد نجرانييٌ غليظٌ الحاشية, 
فادركة اعرزابن: فجبةة بردانهة 5ئدة شبزؤيدة: خدن 
نظرتٌ إلى صفحة عاتق النبيٌ غ. قد أثرث بها حاشيةٌ 
الترد من شدة جبذته. ثم قال: يا محمد! مر لي من 
مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسولٌ الله غ, 
وضعك ثم أمة له بعظاء 08 . 

هكذا تقبلَ النبثٌ غ هذا التصرف السيّئ من هذا 
الأعرابئيٌ الجافي ولم يعاتقِةٌ, وإنما تبسّمَ في وجهه 
وأعطاه ما يريد. 

وكان غ نائمًا في ظلّ شجرةء قد علّقَ سيقةٌ بها, 
فجاءً أعرابيئٌ فاخترط السيف, وشَّهَرَهُ في وجو النبيٌّ 
غ.: وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ا! قال: «اللة». 
فاضطرب الأعرابيثٌ ووقع السيفٌ من يدو فأخدّ النبيٌ 
غ السيف وعفا عنه وأجلسَهٌ بجواره2. 


'(1) رواه البخاري (5362), ومسلم (1749). 
22) رواه البخاري (2694), ومسلم (4231). 
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07 


08 محمد رسول الله 
من القيم الإنسانية التي يُمدحٌ المرءً بالاتصاف بها 
قيمةٌ الأمانة. وقد قالَ تعالى: [إؤق [! [! | [ل! يي ++عءء 
لا لأ لألا لا لأا لا لال] [الأحزاب:72]. 

والأمانةٌ من الإيمان. ولذلك قال غ: «لا إيمان 
لمن لا أمانة له»2. 

وعد النبينٌٌ غ تضيية الأمانة من صفاتٍ أهل النفاق, 
فقالَ: «آيهٌ المنافق ثلاتٌ: إذا حدّتَ كذتبء وإذا 
وعد أخلفء وإذا اؤتمنَ خات»2. 

وقالَّغ: «إذا صيّْعتِ الأمانةًٌ فانتظة 
الساعة» قالوا: كيف إضاعئهاك قال: «إذا وسْد 
الأمرٌ إلى غير أهلهء فانتظر الساعة»3. 


وكان غ يُعرفٌ في قومه بالأمين. وقد تزوجثّةٌ 
خديجة ل وهي المرأةٌ الشريفةٌ الثريةٌ لأمانته وكريم 
أخلاقه. حيثٌ كان يُشْرفٌ على تجارتها بالشام وذلك 
قبل النبوة. 
:(1) رواه أحمد (11935). 


27) رواه البخاري (32). ومسلم (89). 
3(7) رواه البخاري (57), وأحمد (8374). 
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ومن أمانته أنَّ أهلّ قريش ‏ مع كفرهم به كانوا 
يضعون عندة أموالهم ليحفظها لهم, ولمّا أن الله له 
بالهجرة إلى المدينة بعد أنْ كذّبه قومّهٌ ورموه عن 
قوس واحدة. ترك ابن عمّه عليًًا ت في مكة لردٌ 
الأمانات إلى أهلها: مع أن أهلها هم الذين آذوة وغادوة 
وكدّبوه وصادروا أموالَ أصحابه, إلا أنه غ لم يأخدٌ 
أموالهم عِوضًا عن ذلك, بل ردّها إليهم لأنها أمانةٌ وهو 
ع عرمن حفظ الا مانة: 


ا ا علا 
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6-الشجاعة 

كثيرًا ما يذمٌ الناسْ شخصًا ما فيقولون: إنه 

نلوّن؛ لا رأى له, لا مبدأ له., لا قوبة له, ولم يكن 
النبيثٌّ غ كذلك لا مع أصدقائًه ولا مع أعدائه وقد ول 
أعداؤه أنْ يتنازل عن بعض مباديه فلم يظفروا بذلك 
بل قالَ كلمتهٌ الشهيرة: «والله لو وضعوا الشمسن 
في يميني والقمرّ في يساري على أن أتركَ 
هذا الأمرّ ‏ أي الدعوة إلى الإسلام ‏ ما تركثّة 
حتى يظهرَةٌ الله أو أهلك دونة». 

قال تعالى: [ أو خ و 5[ ] [القلم:9]. 

وقالَ النبٌ غ: «تجدون الناسَ معادن, 

رهم في الجاهلية: خيارهم في الإسلام, 
إذا فقهوا. وتجدون خيارَ الناس في هذا 
الشأنٍ أشدّهم له كراهةً. وتجدون شر الناس 
ذا الوجهين» الذي يأتي هؤلاءٍ بوجدء وهؤلاء 
بوجه»11. 1 

وعن محمد بن زيدٍ أنّ ناسَا قالوا لجدّه عبد الله 
بن عمرّ ب: إنا ندخل على سلطانيناء فنقول بخلافٍ ما 


*(1) رواه البخاري (3234), ومسلم (4588). 
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نتكلمٌ إذا خرجنا من عندهم؟ فقال: كنا نعةٌ هذا نفاقفًا 
على عهد رسول الله غ"". 

وعن عبد الله بنٍ كمرو قال: سمعتث رسول الله 
غ يقول: «إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أنْ 
تقول له: إنك ظالمٌ: فقد تُودّع منههم»2). 


3(2) رواه أحمد (6234). 
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7-التواضصطع 

بحث النتاسة المحم المتواضكة النذف يقابليف 
بالترحاب, ويبتسمٌ في وجوههم, ولا يشعرّهم بالحرج 
عند لقياةٌ. 

وقد حت النبييٌ غ على قيمة التواضع. وبيّنَ أنّ 
الإانسات كلما نواضة كلما زادثت منزلثة عتد اللة-وعثة 
الناس, فقالَ غ: «وما تَواضع أحدٌ لله إلا رفعةٌ 
اللهُ عنّ وجلَّ»0. 

وقالَ غ: «إنّ اللة أوحى إلى أنْ تواضعوا 
حتى لا يفخرّ أحدٌ على أحدمء ولا يبغي أحدّ 
على أحد»2. 

وكان من تواضع النبيٌّ غ أنه لا يمر على الصبيانٍ 
إلا ويسلمٌ عليهمء وكانَ الداخلٌ إلى المسجد لا يعرفَةٌ 
من بين أصحايهِ وذلك لعدم تميزّهِ عنهم في شيءٍ من 
اللباس أو الوسائد أو الأماكن أو غير ذلك. وتدة عل 
أصحايه ذات يوم اد له إجلالا 001 فال «لا 


1(7) رواه مسلم (4689)., والترمذي (1952). 
72 2) رواه مسلم (5109), وأبو داود (4250). 
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بغعضًا»0. 

وكان في بيته غ في خدمة أهله, كان يخصف نعلةٌ, 
ويرقعٌ ثوبّهُ. ويحلبٌ الشاة لأهلهو. ويعلفٌ البعيرّ. ويأكل 
مع الخادم, ويجالس المساكين, ويمشي في حوائج 
الأراملِ واليتامى, ويبدأ من لقيَّهٌ بالسلام: ويجيبٌ 
دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيءع. 

وَوَقَلَ علية رخَل “فاضافة مر سييقة زعيزة :قفا 
له: «هوّن عليك: فإني لست بملكء إنما أنا ابن 
امرأةِ من قريش كانت تأكلٌ القديد2»2. 

»ا عا كلا 


:(3) رواه أبو داود (4553): وأحمد (21158). 
2 ) القديد: اللحم المشقق المجفف. 
27) رواه ابن ماجه (3303). 
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8- الوة اء 

الوفاءٌ من القيم الإنسانية العظيمة, أَكّدَ الإسلامٌ 
عليها وأمرّ بالوفاءٍ بالعهودٍ واحترام الوعود. 

قال تعالى: [إىّ كه كه ك ك كد كه 5 ك5 ي[] [النحل: 
1)]. 

وقتيكخال التتحيرةق : «المشتحح لفون على 
شروطهم»". 

وقالَ غ: «إني لا أخيسسْ بالعهدء ولا أحبسْ 
العَرْدَ»2. 

أي لا أنقضٌ العهة, ولا أحتجرٌ الرسكَ والوفود 
كرهائن. 

وقال ع: «فوا لهم, ونتستعينٌ اللة 
عليهم»7, أي أوفوا بعهودكم للمشركين. 

وقالَ غ: «أوفوا بحلف الجاهلية. فإنّ 
الإسلامم لم يزده إلا شدة»4. وذلك لأنّ الإسلام 
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شَدّد على الوفاءٍ بالعهود وحدّر من نقضها والالتفافي 


»ا ا علا 
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و-الأمن 
لا يختلفٌ اثنانٍ حول قيمة الأمن في حياة الناس, 
فبدونٍ الأمن تتعطلٌ مصالحٌ الناسء وتعمٌ الفوضى, 
وتكثرٌ جرائمٌ القتل والسلبٍ والنهبء, وينشرٌ المجرمون 
الخوف والرعت في قلوب الناس. 
وقد بيّنَ النبينٌ غ عِظَمَ شأنٍ الأمن بكافة أنواعه, 
الأمن النفسيٌّ,. والصحيّ, والأمن الغذائيٌ. وجعلَ ذلك 
من أعظم النعم التي يتمتعٌ بها الإنسانُ في الدنيا, 
فقالَغ: «من أصبخ منكم آمنا في سربهء 
معاقى في جسدهوء عنده قوت يومهيء فكأنما 
حيزت له الدنيا»". 
والنبدٌ غ أمرَ أصحابَةُ بالهجرة من مكة إلى 
المدينة:, لما افتقدوا الأمنن في بلدهم, وتعترّضوا 
للتعذيبٍ والاضطهاد. ثم هاجر غ للسبب نفسه., 
وللبحث عن مكانٍ جديدٍ يتقبل دعوت ويستقبل النورّ 
الذي أنزلةٌ الله عليه. 


وفي مشهدٍ من مشاهد الحزنٍ والألم» يترك محمد 
غ مكة التي يحبهاء والتي عاش فيها طفولتة وشبابَةٌ 


اا داع 


*(1) رواه الترمذي (2268). 
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حتى وصلَ عمِرةٌ إلى الأربعينء يتركها وهو يقولٌ: «ما 
أطيبَكِ من بلدِء وما أحبّكِ إليّ؛ ولولا أن قومَكِ 
أخرجوني منك ما خرجتٌ منكِء وما سكنت 
غيررك»1). 
| وقد حدَّرَ النبيٌ غ من كلّ ما يزعزعٌ الأمن ويفُوضٌ 
اركاتة. ومن ذلك جرائمٌ القتلٍ والسرقة وانتهاكِ 
الأعراض فقالَغ: «إنّ دماءكم وأموالكم 
وأعراصّكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذاء 
في بلدكم هذاء في شهركم هذا»2. 

ونهى النبيٌ غ عن الخروج على الحكام المسلمين 
بالقوة أو ما يسمى بالانقلاباتٍِ العسكرية لما في ذلك 
من الفتنٍ وإراقة الدماءٍ وفقدانٍ الأمن فقالَ غ: «من 
خرج من الطاعة, وفارق الجماعة. فمات, 
مات ميتةً جاهليةً»7. ومع ذلك فقد أمرّ النبيٌ غ 
بنصيحة ولاة الأمور بالأسلوب الحسن والحجة 
الواضحة فقالَ غ: «الدينٌ النصيحةٌ» قالوا: لمن يا 
رسول اللو؟ قال: «للوء ولكتابهوء ولرس وله 


:(2) رواه الترمذي (3861). 
7) رواه البخاري (1623). ومسلم (3180). 
27) رواه مسلم (3436)., والنسائي (4045), وأحمد (7603). 
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ولأئمة المسلمين وعاميتهم»4. 


»ا ا علا 


34) رواه مسلم (82)., والترمذي (1849). 
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0- الصمت والكلام 

الصمتٌ شيءٌ يسيرٌ لا يكلفٌ الإنسانت شيئًاء بل إنه 
يخلضة. من كتير من المذاقف والمستكلات: رودق عله 
كثيرًا من المحن والبلايا ومع ذلك لا يجي فنّ الصمتٍ 
إلا القلائلٌ من البشر, والشي ع درك قصيلة الضهة 
وحذر من خطورة اللسانء فقال غ: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقلٌ خيرًا أو لِيضْمّتْ»27. 

وقال غ: «من صمت نجا»2. 

وقال غ: «المسلمَ من سَلِمَ المسلمونَ من 
لسانيه ويدهو»7. 

وسألَ عقبةٌ بن عامر رسول الله غ: ما النجاةٌ؟ 
فقال غ: «أَمْسِكٌ عليك لساتك؛ ولِيسغْكَ بيتكَ, 
وابْكِ على خطيئتِكَ». 


وليسَ المرادٌ من هذه الأحاديثِ هو الخنوعَ وعدم 
تغيير | لمنكر, والسكوت علئن الظلم, بل المرادذ عدم 


(1) رواه البخاري (5559), ومسلم (67). 

(2) رواه الترمذي (2425), وأحمد (6193). 
:(3) رواه البخاري (9). ومسلم (58). 

(4) رواه الترمذي (2330)., وأحمد (21206). 
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الخوض في الباطلء والتكلم بغيرٍ الحقٌ لأنّ النبيٌ غ 
قالَ: «قلِ الحقّ وإنْ كان مرًّا»2. 

وقال غ: «سيد الشهداء حمزة بِنْ عبد 
المطلب. ورجلٌ قامَ إلى إمام جائر فَأْمَرهُ 
ونهاه فقتلةُ»2. 


فَهدا :وغ ة تكلم الخد : أما'الفبية فوعر عن 
التباس الأمور والفتن وعند استواءٍ الكلام وتركه. وقد 
قالَ النبيٌ غ: «من حُسن إسلام المرء تركَةٌ ما لا 
تَعنيه»37. 


»ا ا علا 


:(5) رواه أحمد (20447). 
72 ) رواه الحاكم (4884). 
273) رواه الترمذي (2239).: وابن ماجه (3966). 
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1- الوسطية والتوازن 

وضفة الله امن محوسن 6 أنه إهة ووحظ :ل فقس ة 
فل] [البقرة:143], فلذلك سعى رسول الله غ لترسيخ 
قيمة التوازنٍ والوسطيةٍ في حياة المسلمء فالتوازنٌ 
والاعكوال: والوسحطة تشبكل وبمة قاورة من همات 
حياة النبيٌ غ وعبادته وطريقةه في كل شيءٍ ولذلك 
فقد نهى النبينٌّ غ عن الغلؤٌ والتطرف فقال: «إياكم 
والغلقَ» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلةٌ»2. 

وكانَغ يعلمٌ أصحابَةٌ معالمَ هذا التوازنٍ 
والوسطية في كلّ شيءٍ فعن أنس ت قاكَ: جاءً ثلائةٌ 
رهط إلى بيوتٍ أزواج النبيّ غ يسألون عن عبادته, 
فلما أخبروا كأنهم تقالوها. فقالوا: وأين نحن من النبكٌ 
عوقو غم لما تقدة من 'ذتية وفنا ناحة؟!:فقال 
أحذهم: أما أناء فإني أصلي الليلَ أبدًا. وقال آخر: وأنا 
أصومٌ الدهرّ ولا أفطرٌ, وقالَ آخرٌ: وأنا أعتزلٌ النساء 
فلا أتزوحٌ النساء أبدًا. 

تاحي انسرد تمن نوا فعا لجنا كم انين 
قلتم كذا وكذا؟ أمَا والله إني لأخشاكم لله 


'(1) رواه أحمد (3078)., والنسائي (3007). 
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وأتقاكم له لكنّي أصومٌ وأفطرٌء وأصلي 
وأرقدٌ, وأتزوجٌ النساءً: فمن رَيْبَ عن سنتي 
فلِيسَ مني»"'. 

ودخلغ على إحدى زوجاةه وهي زينب بنتث 
جحش لء فوجد حبلا ممدودًا بين. ساريتين فقال: «ما 
هذا الحبلٌ؟» قالوا: هذا حبلٌ لزينبَ إذا قَتَرتْ عن 
الصلاة تعلقث به. فقالَ النبينٌ غ: «لاء حلوهء لِيصلٌ 
أحذكم نشاطة: فإذا قَتَرَ فليقعد»2. 

وبيّن غ حقيقة الدّين فقالَ: «إنّ الدين يسر, 
ولنْ يشادّ الدين أحدٌ إلا غلبَهُ فسدّدوا وقاربوا 
وأبشروا»2. ولذلك ما خيّرَ رسولٌ الله غ بين أمرين 
إلا اختار أيسرّهما ما لم يكن إثمّاء فإِنْ كان إثمًا كان 
أبعد الناس منه. 

وعن حنظلة الأسيدي قال: لقيني أبو بكر فقالَ: 
كيف أنت يا حنظلةٌ! قلث: نافقَ حنظلةٌ. قال: سبحا 
اللهوِ! ما تقولُ؟ قلتُ: نكونُ عند رسول الله غ يذكرنا 
بالنارٍ والجنةِ. حتى كأنًا رأيٌ عينٍ, فإذا خرجنا من عند 
+(2) رواه البخاري (4675), ومسلم (2487). 


12) رواه البخاري (1082),. ومسلم (1306). 
3) رواه البخاري (38), والنسائي (4948). 
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رسول الله غ عافشن الأزواج والأولاد والضيعاتٍ7, 
فنسينا كثيرًا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثلَ هذاء 
فانطلقتٌ أنا وأبو بكر. حتى دخلنا على رسول الله غ, 
قلبُ: نافقَ حنظلةٌ يا رسولَ الله. فقالَ رسولٌ الله غ: 
«وما ذاك؟» قلبٌ: يا رسولَ الله نكونُ عندَكَ تُذكرنا 
بالنار والجنة. حتى كأنًا رأيٌ عين. فإذا خرجّتًا من 
عندكَ عافشنا الأزواجَ والأولاد والضيعات نسينا كثيرًا. 


فقال رسول الله غ: «والذي نفسي بيدهء لو 
تدومون على ما تكونون عنديء وفي الذكرء 
لصافحتكم الملائكةٌ على فرش كم وفي 
طرقكم: ولكن يا حنظلةٌ! ساعةٌ وساعة» ثلاث 
مرااة1 


وأخبر غ أنَّ التشدد في الدّينِ يؤدي إلى الهلاكِ 
فقال: «هلك المتنطعون» قالها ثلانًا31. 

وعن ا أن النبوة غ راق شيحًا يتهادى بين ابنيه 
فقالَ: «ما بال هذا؟» قالوا: تدّر أَنْ يمشي, فقالَ غ: 


:(7) عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات: اشتغلنا بأهلينا وأموالنا. 
4(2) رواه مسلم (4937).: والترمذي (2438). 
:(1) رواه مسلم (4823)., وأبو داود (3992). 
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<إنّ الله لغنئىٌ من تعذيب هذا نفسَةٌ». 

كل :هذه الأدلكةاروكة على جزمن الدوة عغلىن 
توازن المسلم وألّا ينحرف عن الجادة لا إلى الغلوٌ ولا 
إلى الجفاءٍ والتساهلٍ. 

وفي جانب التعاملٍ مع النفس الإنسانية ومسايرةً 
لميلها الطبيعيٌّ للشهواتٍ أباع التمتعَ بالطيباتٍ فقال 
سبحانه: لالت 1ك اث 5:5 ف ف قو ا] [الأعراف:32]. 

وقال سبحانه: [|ل] لا لا لا لال] [القصص:77]. 

وكان من دعاءٍ النبيٌُ غ: «اللهمّ أصلخ لي 
ديني الذي هو عصمة أمري, وأصلحخ لي دنياي 
التي فيها معاشي»2. 

فهذا الدعاءً يكشِفٌ عن توازنٍ عجيب بين الدنيا 
والدين: 

كما كانت الوستطيةٌ عنوات تبي الله فى حذييهة 
وكلامه. فعن عائشة ل أنها قالثئ: «ما كان رسولٌ الله 
يسردٌ سردكم هذا»27. 


“(2) رواه البخاري (6207), ومسلم (3100). 
3(2) رواه مسلم (4897)., والنسائي (1329). 
#(4) رواه البخاري (3303), ومسلم (4548). 


وكانَ يقولٌ غ: «إنّ المنبت لا أرضًا قطع ولا 
ظهرًا أبقى>»27. 

وفي الحديث: «إنّ لربك عليك حقاء وإنّ 
لبديك عليك حقاء وإنّ لأهلك عليك حفاء؛ 
فأعطٍ كل ذي حقّ حفة»2. 

كما تتضحٌ وسطيةٌ الإسلام من خلال ما شرعَةٌ نبي 
الله غ من الرّخص الكثيرة في مجالاتٍِ شتّى يقول 
عنها: «إنّ اللة يحب أنْ تؤتى رخصّةٌ كما يكرَهٌ 

وكانَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ من صفاته: «ما حَيرَ 
رسولٌ الله بين أمرين إلا اختارّ أيسرّهما ما لم يكن 
انم 


»ا ا كلا 


1) رواه البيهقي (4931). 
2 رواه البخاري (5674).: والترمذي (2337). 
3 رواه أحمد (5600). 

4) رواه البخاري (3296), ومسلم (4294). 
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2- الوقت 


الوقبٌ هو الحياةٌ. وقد أقسم الله بأجزاءٍ من 
الوقت مما يدل على شْرَفِهء فأقسمّ بالفجرٍ والضحى, 
والعصر. والليلٍ والنهارٍ. 

وقالَ النبنّ غ: «نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ 
من الناس: الصحةٌ والفراعٌ»2. 

وقالّ غ: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتى يُسألَ عن أربع: عن عمره فيم أفناة, 
وعن علهِهٍ ما فعلَ فيه» وعن مالِهٍ من أينَ 
اكتسبة وفيمَ انفقة: وعن جس مه فيمَّ 
أبلاه»2. 

وقالَغ حانًا على مبادرة الأعمار بالعملٍ الجادٌ 
والسعي الحميد: «اغتنم خمشًا قبل خمس» 
وفراعغعك قبل شغلك, وشبابك قبل هرمك, 
وغناك قبل فقرك>»3. 

»ا عا كلا 

*(1) رواه البخاري (5933)., والترمذي (2226). 


22) رواه الترمذي (2341)., والدارمث (536). 
3(7) رواه الحاكم (7846). 
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3- تحمل المسؤولية 

ورّعَ النبيٌ غ المسؤولية على الناس بحسب 
مواقعهم وحدود صلاحياتهم, وحدّر من التفريط في 
المسؤولية وإهمالٍ المهامٌ الموكولة إلى كلّ شخص, 
وبين أنَّ الإبنسان سيُسألٌ أمامَ الله تعالى عن هذه 
المسؤولية, فقالَ غ: «كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيقوء فالإمامٌ راع وهو مسؤولَ عن 
رعيتهء والرجل راع في أهلِهء وهو مسؤولٌ 
عن رعيقهوء والمرأةٌ راعيةٌ في بيتٍ زوجهاء 
وهي مسؤولةًٌ عن رعيتهاء والخادمٌ راع في 
مال سيدهء وهو مسؤولٌ عن رعيتهء ألا فكلكم 
راع وكلككم مسؤولٌ عن رعيقهو»2. 

ويوم يضيّعٌ الإنسانُ مسؤوليتة ثجاة أبنائه وزوجةه, 
يقعٌ في الإثم والوعيدء لقولٍ النبيّ غ: «كفى بالمرء 
إثمًا أن يضيعَ من يقوتُ»2. 

قالّغ لسعد بن أبي وقاص: «إنك إِنْ قذر 
ورئَتَكَ أغنياءً. خيز من أنْ تذرهم عالة 


:(1) رواه البخاري (844),. ومسلم (3408). 
72 2) رواه أبو داود (1442), وأحمد (6207). 
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يتك ففون الناست»2. 

وبيّن النبئٌٌ غ مسؤولية الكلمةٍ فقالَ غ: «إنّ 
العبدّ ليتكلمٌ بالكلمةٍ مِن رضوان الله لا يلقي 
لها بالاء يرفَعُْهُ اللهُ بها درجاتء وإنَّ العبد 
بالاء يهوي بها في جهنمَّ»2. 

وبيّن غ مسؤولية كل عاملٍ عن عملهوء فقال: 
«من استعملناه على عملء فرزقناه رزقاء 
قم] اغة بعد ذلك فهو عُلوكٌ )»4 

وقالّغ: «أما بعدٌ.. فما بال العاملٍ 
نستعملَُةُ فيأتينا فيقولٌ: هذا من عملكم, 
وهذا أهدي ليء أفلا قعدّ في بيت أبيه وام 
فينظرَ هل يهدى لهأم لا؟ فوالذي نفس 
محمدٍ بيدِهء لا يغلٌ أحدذكم منها شينًا إلا جاء 


يومَ القيامة 100 على عنقه»١7”.‏ 


3(1) نرواة البخارق (1213)::ومسلم (3036): 
#(4) رواه البخاري (5997)., والترمذي (2241). 
:() غلول: سرقة. 

#(2)نرواه أبنو داود (3554): 

(3ارتواة البغاري( 6145 وفشلة: 3413 
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4- العمل والكسب 

بنَنَ الرسُولُ غ:شأن العمل وحدر من الكسل 
والبطالة,. وأوضخَ كثيرًا من آداب الكسب والتجارة. 

قال تعالى: [إدٌ 2 فء. ف ف هة قهء قه ق هق[ ]| [الجمعة: 
0]. 

وقالَ غ: «ما أكلَ أحدٌ طعامًا قط خيرًا من 
أن يأكل من عمل يده» وإنّ نبىّ الله داود كان 
بأكل من عمل يدهو»27. 

وحتٌ النبيٌ غ على إتقانٍ العمل فقالَ: «إِنَّ اللة 
يحت إذا عَمِلَ أحذكم عملا أن يتقتةٌ»2. 

وحدّرَ غ من سوال الناس أموالهم من غير حاجةٍ 
فقال: «ل١ا‏ مزال المسالة باحدكم حتى يلقى 
اللة وليس في وجهه مّزعة لحم »!, وذلك خجلا 
من مسالتة: لأنه كان علية أن يعفل:وياكل من كشت 


بيديد. 


وقالّغ: «من سألَ من غير فقرء فكأنما 


*(1) رواه البخاري (1930). 


2) رواه البيهقي (4931). 
3(8)نرواة البخارئ (1381): وَصنظة (1724: 
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يأكلٌ الجمر»2. 

ونهى غ عن احتكار السلع بغية رفع السعر فقال: 
«من احتكرّ فهو خاطئَ»2. 

وروي أنه غ قالَ: «إنّ اللة تعالى يقول: أنا 
ثالتُ الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحِبَة: 
فإذا خانه خرجتٌ من بينهما»»2. 

وقال 3 «التاجر الأمينٌ الصدوق مع النبيينَ 
والصديقينَ والشهداء»2. 

وقال غ: «إياكم وكنرة الحلف في البيع, 
فإنه ىّ د ام .: 000 

وقالَ غ: «البيّعانٍ بالخيار ما لم يتفرقاء 
فإن صَدّقا وبيّناء بورك لهما في بيعِهماء وإِن 
كَدّبا وكتماء مُحقتٌ بركةٌ بيعهما»2©. 

وقالَ غ: «أعطوا الأجيرَ أَخْرَُ. قبل أنْ يجفّ 


:(4) رواه الطبراني (3506). 
#(5) رواه مسلم (3012).: والترمذي (1188). 
(1) رواه أبو داود (2936). 


3 


4 


2 واه الفرزمذي: (2)1130 وانن ماع (21560): 
#(3) رواه مسلم (3015)., والنسائي (4384). 
“(4) رواه البخاري (1968), ومسلم (2825). 
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عرقه»2. 

قال غ: «خير الكسب كست مد العاملِ إذا 
تصح>»2. 

وقالَ غ: «حُرّمتٍ التجارة في الكو 
صلاحخهاء وتذهبت عنها الآفة»4. 

وقال: غ: «من غششّ فليسن منًا»5. 

وقال غ: «المسلمٌ أخو المسلمء ولا يحل 
لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا بَيَّنْهٌُ 
له »6 7 


وقال غ: «لا يبيع بعصّكم على بيع أخيه»7. 
وقال غ: «إنما البيعٌ عن تراضي». 
وقال 1 «إِنّ اللة تعالى 0 سمح البيع, 


'(5) رواه ابن ماجه (2434). 

(6) رواه أحمد (8060). 

:(7) رواه البخاري (2074), ومسلم (2959). 
(8) رواه مسلم (2829). 
) 


2 


4 


5 


9 رواة مسلم: (146) والمزمقة 0236 
زوافتابن قاجه !22557 

'(2)رواة البخارف (1995): ومسيلم [2531): 

3) رواه ابن ماجه (2176). 


6 


8 
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سمح الشراءء سمح القضاء2»)!1). 


»ا ا كلا 


:(7) سمح القضاء: اللين في طلب الحق. 
:(5) رواه الترمذي (1240). 
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2112 آثتت ب ب ب ل محمد وسولاللكه 
5 الرقابة الذاتية 


من الأمور المهمة التي أمرّ بها رسولٌ اللو محمد 
غ أن يجعلّ الإنسانٌ رقيبًا على ذاتِه, بحيث يرعى 
حقوق الله وحقوق العبادٍ في السرّ قبل العلن. 

قال النبىٌّ غ: «اتق اللة حيثما كنت» واتبع 
السيئة الحسنة تمحُهاء وخالق الناسَ بخلقي 
حسن >»11. 

قحال لأرمفيجا فو كتيد فد الرشابكة الذائسة 
والشجاعة والتوكلّ على اللو: «يا غلامٌ إني أعلمّك 
كلمات؛ احفظ اللة يحفظك, احفظ اللة تجده 
تُجاهكء إذا سألت فا سأل اللة» وإذا استعنت 
فاستعن بالله» واعلق أنّ الأمة لو اجتمعتث 
على أنْ ينفعوكَ بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءِ 
قد كتبهٌ الله لك, ولو اجتمعوا على أنْ يضروك 
بشييءٍ لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله 
عليك, جَفْتٍ الأقلامُم وزفعتٍ الصحفئ»2. 


وسُئلَ رسول الله غ عن الإحسانٍ فقال: «أنْ 
تعبد اللة كأنّك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه 


'(1) رواه الترمذي (1910), وأحمد (20392). 
2 ) رواه الترمذي (2440), وأحمد (2537). 
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يراك»2. 

وقد ذكر الي ع من السبعة البذين يكونون في 
أعلى درجات الجنةٍ يوم القيامة, ويظلّهم الله في ظلَهِ 
بوم لا ظلّ إلا ظلّهُ. قالَ: «ورجلٌ دعئة امرأةٌ ذاث 
منتصب وجمال, فقال: إني أخاف اللة قف 
العالمين»”/ اوليك لأنه راقبت ره هَ وترك معصيتة 


)3 رواه البخاري ( (48) ). ومسلم (9 
17 ) رواه البخاري (1334) 0 (1712). 
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6- الطب والصحة 

الصحةٌ مطلبٌ كلّ إنسانٍ على وجه الأرضء: وقد 
لجار النية غ إلى بعضٍ الوصايا والقضايا الصحيةٍ التي 
ُفيدُ في الوقاية من الأمراض وتحك على التداوف يقير 
8 حبَرّمَ الله من الأدوية النافعة. فمن ذلك: 

قوليةه غ: «بيحتسب ابن آدمَ لقيمات يقعقمن 
صُلَبَهُء فإن كان لا محالة فاعلًاء فثلتٌ لطعامه: 
وثلث لشر ابه, وثلث زج 3 لنفيييهة»!!. 

هذه وصية لو عملفتيها النشسدرية: البوة لعلف 
من الكثير من الأمراض المنتشرة. 

وقالَ غ: «لكلٌ داءٍ دواءً. فإذا أصيبَ دواءً 
الداءء برىّ بإذن الله تعالى»2. 

وقالَ غ: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا 
تدخلوا عليه وإذا وقعَ وأنتم بأرض فلا 
تخرجوا منها فرارًا منه»2. 

وهذا أصلٌ فيما عُرِفَ في الطب بعد ذلك بقرونٍ 
:(1) رواه الترمذي (2302), وابن ماجه (3340). 


22) رواه مسلم (4084). 
37) رواه البخاري (5287),. ومسلم (4111). 
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بِالحَخِرٍ الصحىيٌ. 


وقال غ: «الا لا يلومن امود إلا نفسة يببيت 
2041 


) 


وهذا توجية بغسل الأايدي بعد الطعام وبخاصة إذا 


أراد الإنسان أنْ ينامَ. فمن أهملَ ذلك فلا يلوميّ إلا 


. عي 
نقفليية . 


وقالَ غ: «الحبةٌ السوداءً شفاءً من كل داء 
إلا السامة»2. وقد ثبت علميًا أنّ الحبة السوداء 
كل داءٍ كما أخبر النبثٌ غ. 


»ا ا علا 


وفي يده ريح غمر 


و( فو ادس 
))) رواه ابن ماجه (3287). 
1(3) رواه البخاري (5255): ومسلم (4104). 
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7- النظافة والتجمل 


حت النبينٌ غ على نظافة البدن والثياب والبيوت, 
وكان غ يعجبة الريح الطيبةء ويكرة الريخ الخبيثة. ومن 
وصاياه 2 في ذلك: 

قوله غ: «إذا كان لأحدكم شعرٌ فليكرمقة»7. 

وقال ع: «ثلاث جو على كل مسلم: الغسل 
يوم الجمعة: والسواك, والطيبٌ»2. 

وكان غ يُعرفُ بريح الطّيب إذا أقبل. 

وقال غ: <إنّ من الفط رة: المصمضصة: 
والاستنشاق: والسواك, وقصً الشواربء 
و قل تقليمَ الأظفارء ونتف الإبطء: والا ستنحدا[قو3, 
وغتسل البراجم“/, والانتضاح بالماء25, 
والاختتات»2. 


:(1) رواه أبو داود (3632). 

7 ) رواه أحمد (21998). 

7) الاستحداد: حلق العانة. 

) البراجم: العقد التي بظهر الأصابع. 
:(2) الانتضاح بالماء: الاستنجاء به. 

6(6) رواه أحمد (17606).: وأبو داود (49). 
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وقالَ غ: «طهروا أفنيتكم»7. 
وقال غ: <إنّ الله جميل ا الجمال>»2). 
ورأى غ رجلا شعنًا قد تفرّق شعرة: فقال: «أمَا 


كان يجد د هذا ما سك آنه شعرّة؟». قزافق رجلا 
آخرّ وعليه ثياث وسحَةٌ. فقال: «أما كان يجدٌ هذا 


ماءً يغسل مه تَوْبَهٌ مخ »3 


»ا ا علا 


7(7) رواه الترمذي (2723). 
8(2) رواه مسلم (131), وأحمد (3600). 
1(7) رواه أبو داود (3540). 
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8- احترام النفس الإنسانية 

كدام اللنة الإنتسنانت وجعلة :من اشدرقف مخلوقاتة: 
قال تعالى: [ إلى 5 > كّ[] [الإسراء:70]. 

وها هو نبي الله غ. وقد مرث به جنازة. وكان غ 
قاعدّا. فوقف, فقالوا: يا رسولَ الله إنه يهودئٌ. فقالَ 
غ: «أليست نفسًا»27. 

وهذا يبِينُ تكريمّ النبيٌ غ للنفس الإنسانية. مهما 
كان ديثها وانتماؤها وتصرفاتها في الدنيا. 

ونهى النبينٌّ غ عن تعذيب الناس فقاك: «إنّ اللة 
يعدبٌ يوم القيامة الذين يعذبون الناسَ في 
الدنيا»'2. وذلك لأنّ الجزاء من جنس العمل. 

وقال غ: «صنفان من أهلٍ النار لم أرهما: 
قومٌ معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها 
الناسن: ونساءٌ كاسيات عارياثتث مميلاتث 
مائلاث» رؤوسهُنَ كأسنمة البخت المائلة: لا 
يدخلن الجنة ولا يجن ريحها»". 

ومن دلائلٍ احترام النبيٌّ غ للنفس الإنسانية أنه نهى 
:(1) رواه البخاري (1229): ومسلم (1596). 


72 ) رواه مسلم (4733). وأبو داود (2648). 
3(7) رواه مسلم (5098). 


:02 7-2311 اا جين 


عن و الأموات). 
ونهى غ عن امتهانٍ جنة الميتٍ أو العبثٍ بها. 
الإئم واحدذ في الحالتين. 


:(4) رواه أحمد (17498). 
5(2) رواه أبو داود (2792): وأحمد (23172). 
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9- حسن الخلق 

الناسنٌ جميعًا يحبون حَسَنَ الخلق, صاحب الوجه 
المشرق والثغر الباسم, ومن هنا حب النبثٌ غ غلئي 
حسن الخلق, والتودد إلى الناس وكسشسب صداقتهم, 
فقد قال النبئٌ غ: «ما شيءٌ أثقلٌ في ميزان 
المؤمن يومَ القيامة من خلقي حسن, وان اللة 
يبغضْ الفاحيتنَ البذي2»2. 

وقال غ: «أفضصك المؤمنين أَحَستُهُم 
خلهًا»2. 

وقالَ غ: «إنّ المؤمن ليذرك بحسن خلقه 
درجة القائم الصائم 304 


وقالَ غ: «المؤمنونَ هينون لِيُنُونَ كالجمل 
الأَنِفٍ4؛ إن قبيد انقاتد وإِن أنية عالن صَخرة 
استناخ»00. 


وسئل غ عن امراةٍ تصومٌ النهارّ وتقومٌ الليل إلا 
1(7) رواه الترمذي (1925)., وقال: حسن صحيح. 
(2) رواه الحاكم (8623)., والبيهقي (2719). 
(3) رواه أبو داود (4165). 


2 


بن 


4( ) الجمل الأنف: الذي ينقاد لصاحبه بسهولة. 
5(7) رواه البيهقي (7778). 
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أنها تؤذي جيراتها. فقال: «هي في النار»2. 

وقال غ: << من لم يدع قول الزور والعمل مه 
والجهلَ». فليس لله حاجةٌ في أنْ يدع طَعامَة 
وشرابَة»2. 

وقالَ غ: «إنّ الفحشّ والتَفَخَشَ ليسا من 
آمننة جُلَقَا»>3. 


»ا ا كلا 


'(6) رواه أحمد (9298). 
7(2) رواه البخاري (5597): وأحمد (9463). 
1(7) رواه أحمد (19915). 
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0- الصداقة والحب 

الضداقةٌ ليست كلمةٌ تقال دوت أن يكون لها 
رصيدٌ من المحبة والبذلٍ والعطاءٍ. ولذلك قيلَ: 
الصديقٌ وقت الضيقء وقد بيِّنَ النبيٌ غ الأسس 
الرئيسة التي تقومٌ عليها الصداقةٌ فقالَ غ: «خَيرٌ 
الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه, وخير 
الجيران عند الله خيررهم لجارهو»". 

وقالَ غ: «ما تحاتٌ رجلانٍ في اللهء إلا كانَ 
أحبّهما إلى اللى عر وجل أشدهما حبًا 
لصاحبه»2. 

وقالَ غ: «لا يؤمنٌ أحددكم حتى يحت لأخيه 
ما يحت لنفسيه»3. 

وأخبرّ النبونٌ غ أنّ الرجلَ يدخلٌ الجنة وترفعٌ درجتٌة 
فيها بسبب حبّهِ الصالحين, فقد جاءَ رجلَ إلى رسول 
اللو غ فسألَةٌ: متى الساعةٌ؟ قالَ غ: «وما أعددت 
لها؟» قال: لا شية, إلا أني أحثٌ اللة ورسولةٌ غ, 
:(1) رواه الترمذي (1867)., وأحمد (6278). 


22) رواه ابن حبان (566). 
3(3) رواه البخاري (12), ومسلم (64). 
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فقال غ: «أنت مع من أحببت». فقال نتن ت: فما 
فرحنا بشيء فَرَحَنَا بقولٍ النبيٌ غ: «أنت مع من 
أ تعبت»11)., 

وحتٌّ النبوتٌ غ على اختيار الصاحب فقال: «لا 
تصاحث إلا مؤمناء ولا يأكلٌ طعام كك إلا 
تفكث »2 

وقال غ: «المرءً على دين خلياه., فلينظر 
أحدكم من يخالِلٌ»3. 


»ا ا كلا 


:(4) رواه البخاري (3412), ومسلم (4775). 
5(2) رواه الترمذي (2318), وأبو داود (4192). 
2(7) رواه أحمد (8065). 
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1- كيف تعلم الناس؟ 
من المعلوم أنَّ المعلمَّ الناجخة هو ذاك الرجل 
الهادئٌ صاحث الحكَّةَ القوية والكلمة الصادقة التي 
تخرجٌ من القلبٍ إلى القلب. 
وقد كان النبميٌّ غ أحسن الناس تعليمًاء ولذلك 
قالَ: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أَعلّمُكُمُ »7. 
ومن صور حَسّن تعليم النبيّ غ مارواه أنسْ بن 
مالك ت قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله 
غ. إذ جاءَ أعرابيئٌ. فقامَ يبول في المسجد. فقالَ 
أصحابٌ رسول الله غ: مَهَ مَهْ. وفي رواية: فزجرّة 
الناسُ؛ فقالَ رسول الله غ: «لا ثزرموه ‏ أي لا 
تقطعوا عليه بوله فيتضرر ‏ دعوه» فتركوه حتى بال. 
ثم إنّ رسولَ الله غ دعاه فقالَ له: «إنّ المساجد 
بيوتٌ الله. لا تصلحٌ لشيءٍ من هذا البولٍ 
والقذرء إنما هي لذكرٍ الله عزَّ وجل والصلاة 
وقراءة القرآن»2. 
وعن معاوية بن الحكم السّلَمِيٌ ت قاك: بينا أنا 


:(1) رواه أبو داود (7). وأحمد (7102). 
2) رواه مسلم (429). 
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أصلي مع رسول الله غ. إذْ عطس رجلٌ من القوم 
فقلتُ: يرحمكَ اللهُ. فرماني القومٌ بأبصارهم. فقلت: 
وانكل أكناؤن هما شانكم ‏ تتظووة اله ؟ فجعلوا نضريون 
ايذيهم قلي أفعازهم: قلما رابتهم تكتمتوتدي تتفكتة: 
فلمًا صلى رسولٌ اللو غ فبأبي هو وأمي, ما رأيتُ 
معلمًا قبلَهٌ ولا بعدة أحسن تعليمًا منه, فوالله ما 
كهَرني, ولا ضربنيء, ولا شتمني, وإنما قالَ: «إنّ 
الصلاة لا يصلحٌ فيها شيءٌ من كلام الناس, 
إنما هي التسبيحٌ والتكبيرٌ وقراءهةٌ القرآن»27. 
وكان النبيُ يلجا إلى الحوار العقليٌ في الإقناع 
والتغليم قفن ابن افافة أن فتن نتنانا انق التيكء 
فقالَ: يا رسولّ الله! ائذن لي بالزنا!! فأقبلَ القومٌ 
عليه فزجروه, وقالوا: مَهةِ مَةَ. فقالَ النبيّ غ: «ادّنة» 
فدنا منه قريبًا. فجلسن. فقالَ له الرسولٌ غ: «أتحنّه 
لأمْكَ؟» قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله 
فداءك, قال غ: «ولا الناسن يحبونه لأمهاتهم. 
أفتحبّه لابنقِكَ؟» قال: لا والله يا رسولَ اللو جعلني 
اللهُ فداءَكَ, قالَ غ: «ولا الناسن يحبونه لبناتهم, 
أتحبّه لأختِكَ؟» قال: لا والله يا رسولّ اللو جعلني 


)1) رواه مسلم (836):, والنسائي (1203). 
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الله فداءك, قال: «ولا الناسٌ يحبوتة لأخواتهم, 
أفتحتّه لعميّك؟» قالَ: لا واللو يا رسولَ اللو جعلني 
الله فداءتك, قال: «ولا الناسن يحبونه لعماتهم, 
أفتحبّهٌ لخاليقك؟» قالَ: لا والله يا رسولَ الله جعلني 
الله فداءَك, قالَ: «ولا الناسن يحنّوتَهُ لخالاتهم» 
قالَ: فوضع يرَهٌ عليه وقالَ: «اللهمّ اغفر ذنبة: 
9و هر قلبهٌ. وحصّنْ فرجة». فلم يكن الفتى بعد 
ذلك يلتفتٌ إلى شيء7". 


»ا ا علا 


:(2) رواه أحمد (21185). 
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2 العمل التظطوعي :والتقع العام 
اهتمَّ العالمُ في الفترة الأخيرة بالعملٍ التطوعيٌ 
والإغاني وقامث الحكوماث بد كمد وتيسير السبل 
لإقامتِهِ. وذلك لما له من أهميةٍ في مساعدة الناس 
وإنقاذزهم حال المصائب والكوارث التي تحل بهم. 

وقد حت رسولٌ اللو محمدٌّغ على العملٍ الذي 
ينفع الناسس, وبح : يخففٌ من معاناتهم, ورتب علئن ذلك 
الأجرّ الكبيرّ والثواتٍ الجليل. 

5 قال ع 75 3 رَاعث رجلا 8 1 3 في 
الجنة. في شجرةٍ قَطَعَها من ظهر الطريق 
كانت تؤذي المسلمين>»2. 

وقالَ غ: «عْرِصَتْ علئت أعمالٌ أمتي حسثها 
وسيئّهاء فوجدت من محاسن أعمالها: الأذى 
يماط عن الطريق»2. 

بل إنّ النبيّ غ جعكَ إماطة الأذى عن الطريق 
شعبةً من شعي الإيمان فقال غ: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبةًء أعلاها قولٌ لا إلة إلا اللهُ: 


1(7) رواه مسلم (4745). 
72 2) رواه مسلم (859), وأحمد (20569). 


14 محمد رسول الله 


وأدناها إماطهٌ الأذى عن الطريقء والحياءً 
8 م ف الإيمان»2. 

وقالَ غ: «أفضلٌ الأعمالٍ أن تدْخِلَ على 
7 1 اع خبرًا»2. 

وقالَ غ: «الساعي على الأرملةٍ والمسكين 
كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليلَ 
الصائم النهار»2. 

ومدخ غ الأشعريين لمواقفهم عند الغلاءٍ والشدة 
والحروب. فقال: «إنّ الأشعريين إذا أرملو[) 
في الغزو أو قل طعامٌ عيالهم بالمدينة:, 
بينهم في إناءٍ واحدٍ بالسويّة,» فهم مني وأنا 
منهم »5(1. 

وقال غ: <من حَفرَ ماءً, لم يشربٌ منه كبد 
:(3) رواه مسلم (51): وأبو داود (4056). 


7) رواه البيهقي في شعب الإيمان (7273). 
3) البخاري (4934). ومسلم (5295). 


2 ) أرملوا: نفد زادهم. 
4(5) رواه البخاري (2306), ومسلم (4556). 
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حرّى من حِنٌّ ولا إنس ولا طائرء إلا آجره الله 
يومَ القيامة»". 


»ا ا علا 


:(5) رواه البخاري في التاريخ الكبير (1/331). 
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3- الشورى 

للاشكٌ أنّ كل إنسانٍ يحتاجٌ إلى مشورة أهلٍ 
الخبرة والرأي وتبادلِ وجهاتٍ النظرٍ معهم؛ ليصل من 
خلال ذلك إلى الاختيار السديدٍ والمصلحة الراجحة 
فَيمًا موقط فين “قضانا: 

وذكرتٍ الشورى في القرآنٍ في موضعين, حيتٌ 
أمر الله تعالى :بها .رسولة غ: مرةٌ فقال: [لة فك 1]] أن 
عمران:159], ومدحٌ الله أهلها فقال: [لك كد كك 5 ك5 ن 
تنم 85[ [الشوركى :ود 

فمدحهم الله تعالى بأنهم لا ينفردون بالأمر. بل 
يتشاورون ويدرسون الأمرّ من وجوهه المختلفة 
ليصلوا إلى سبيلٍ الحقٌ في ذلك. 

والنبييٌ غ لم يكن يحتاجٌ إلى مشورة أحدء لأنه 
موك الوعى. قن النمها :و إنهنا اكوه الللة بالشنورف 
الأمةٌ من بعده. 

وقد استشارَ النبيٌ غ أصحابَةٌ كثيرًاء وعَمِلَ برأي 
مستشاريه في كثيرٍ من المواضعء ولذلك قالَ أبو 
هريرة ت: ما رأيتثُ أحدًا أكثرَ مشورة لأصحابه من 
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رسول الله غ10), 

واستشارٌ النبنٌّ غ أصحابَهُ في نقض الكعبة وبنائها 
من جديدء أو يصلحٌ ما وَقى منها©. 

ولمًا تجمة المشركون في بدر يريدون حربّ 
رسول الله غ أقبلَ غ على أصحابه وقالَ: «هذه مكةٌ 
قد ألقت إليكم أفلادّ كبدها». ثم استشارهم في 
شأنٍ القتالٍ, فتكلمَ أبو بكر فأحسن, ثم تكلم عمرٌ 
فأحسن, ثم قامَ المقدادٌ ابن عمرو فقالَ: يا رسول 
الله! امض لما أمرَكَ الله به. فنحنٌ معك, والله لا 
نقول كما قالث بنو إسرائيل لموسى: [إمد ي ي ننه منه : 
ولك أدهت انث ور نك فقا نلا إما فعكها مقا نلو 
فوالله لو سرت بنا إلى بَرْكِ الغماد ‏ يعني الحبشة ‏ 
لجالنا معك مَنْ دُوته حتى تبلعَةٌ. فدعا له رسول الله 
غ بخيرٍ ثمّ قالَ: «أشيروا علي أيها الناسٌ». وكان 
بريدٌُ رأي الأنصار, لأنهم كانوا عُدَّنَهُ للناس, وخاف ألا 
تكون الأنصارٌ ترى عليها نصرتةٌ خارجٍ المدينةء وليسَ 
عليهم أن يسيرّ بهم. 


فقالَ سعدٌ بن معاذ: لكأثك تريدنا يا رسول 


:(1) رواه الترمذي (1636), وأحمد (18166). 
22) رواه مسلم (2371).. 
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اللهو! قالَ: «أجل», قالَ: قد آمثًّا بك وصدّقناك, 
وأعطيناك عهودناء فامض يا رسول الله لما أمرت, 
تواتدي بعثك بالحقٌ إن استعرضت بنا هذا البحرّ 
فحضتة: لتخوضكه:فعك: :وها تكيرة: أن تلفت العيد يبنا 

غدّاء وإننا لصْبُر عند الحرب. صدّقٌ عند اللقاءٍ. لعل 
اللة يريك منا ما تقرٌ به عيثك فسِرٌ بنا على بركة الله. 

واستشار النبمنٌ غ النساءًَ في مهماتٍ الأمور؛ ففي 
صلح الحديبية استشارَ زوجتّه م سلمة في شأن 
المسلمين واد بفتنووتهاء فها دل علئ ان الشكووف 
كانت جزءًا أساسيًا في حياة النبيٌ غ وفي طريقته في 
الحكم. 


»ا ا كلا 


محمد رسول الله 14 


4- دفع الظلم ومقاومته 

وكما حدم الإسلامٌ الظلة؛ فقد أمت بمواجهقه 
وحصار الظالم حتى يَسْلَمُ الناسْ من شرورهء فقالَ 
الله سبحانه: لاىك ى 5ك ك5اى 5 5 كِ[] [البقرة:194]. 

والآبةٌ تدلٌٌ على أنه لا يجودٌ ظلمٌ المعتدي والانتقامٌ 
منه, وإنما ينبغي الاقتصارٌ على أخذ الحقّ دون زيادة, 
وهذا من جوانب عظمة الإسلام. 

وحتّ رسول اللو مح مدّغ على دفع الظلم 
بوسائلَ عديدةٍ منها قالَ غ: «إذا رأيت أمتي تهابٌ 
الظالم أن تقول له أنت ظالمٌ: فقد تُودّعَ 
منهم >». 

وقالغ: «إنّ الناسنَ إذا رأوا المنكرّ ولا 
, يغير وه» أوشك الله أن تعمهم بعقابه»2. 

وجاءَ رجل إلى النبيٌ غ فقالَ: يا رسول الله! 
أرأيت إن جاء عل يريد د مالي؟ فقال غ: «فلا 
تُعطه». قالَ: فإن قاتلني؟ قال: «فقاتلَةٌ» قالَ: 
أرأيت إِنْ قتلني؟ قالَ: «فأنت شهيدٌ» قال: أرأيت 


:(1) رواه أحمد (6495). 
272) رواه أحمد (16). 


إن قتلثة؟ قال: «هو في النار»". 

وقال غ: «أنّها الناسٌ لا تتمنوا لقاءً العدق 
واسألوا اللة العافيةء فإذا لقيتموهم 
فاصبرواء واعلّموا أنَ الجنة تحت ظلالٍ 
السيوف: اللهمّ منزل الكتاب, ومحرت 
عليهم »2. 

فهذا الكتدية ريتذل علي اث المستلمين. لا سدقون 
بقتالٍ ولا باعتداءٍ. بل إنهم لا يتمنون لقاءً العدة, 
ويسالون الله العافية من ذلك. 


»ا »ا علا 
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*(3) رواه مسلم (201). 
2) رواه البخاري (2744), ومسلم (3276). 
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5- أدب الحرب والقتال 


لم تكن حروب النبيّ غ كتلك الحروب الهمجية 
لتي يَقْصَدٌ بها التدميرٌ والخرابٌ وقتل أكبر عددٍ ممكنٍ 
من الناسء, بل كانث حرويًا أخلاقيةً في أهدافها وفي 
دوافعها وفي كيفية إدراتها. ولذلك كان النبيٌّ غ إذا 
وجّة قوادهُ لحرب قالَ لهم: «انطلقوا باسم اللهء 
وبالله: وعلى ملة رسول الله 12 ولا تقتلوا 
شيخًا فانماء ولا طفلًا صغيرًاء ولا افنزراة: ولا 
تعْلُوا, وصُّمُّوا غنائمكم, وأصَلِحواء واحسيسدواء 
إن اللة يحبٌ المحسنين»2. 

ومرّ النبئئٌ غ على امرأة مقتولة في بعض الغزوات, 
فوقف عليها ثم قالَ: «ما كانت هذه لتقاتِل» ثم 
نظرّ في وجوه أصحابهء, وقالَ لأحدهم: «الحقٌ بخالد 
بن الوليدء فلا يقتلن ذرية» ولا عسيقاء ‏ أي 
أجيرًا ‏ ولا ام رأةٌ»2). 

ونهى غ عن قتل النساءٍ والصبيان في الحرب !ةا 

وقد سار خلفاءٌ النبئىٌ غ من بعده على نفس 
1(7) رواه أبو داود (2247). 


72 ) رواه أبو داود (2295):, وأحمد (15423). 
3(7) رواه البخاري (2792), ومسلم (3280). 
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السبيل, فهذا أبو بكر الصديق ت يوصي قائدةٌ أسامة 
بن زيدٍ ب حين بعثةٌ إلى الشام قائلا: «لا تخونواء ولا 
تُلُواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا طفلًا صغيئًاء ولا 
شيفا ككا:ولا امراة ولا تعفروا تخلاء ولا تحرقوةنولا 
تفجلعو| شتهكرة متقجيرة دولا تدزيهو|! نكاد :ولا يتيوه نزولا 
بعيرًاء إلا لمأكلة. وسوف تمرّون بأقوام, قد فرّغوا 
أنفسّهم في الصوامع ‏ يريد الزّهبانَ ‏ فدعوهم وما 
قَرَعُوا أنفهم له». ‏ 
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6- السعادة 

السعادة مظلت أسامة اللناسس حميعا فالكلٌ يظلث 
السعادة ويتمنى بلوعّها. ويسعى في إدراكهاء ولكنّ أكثر 
الناسِ أخطأوا طريقهاء لأنهم طلبوها في خارج ذواتهم 
في الأموالٍ والنساءٍ والسفر والشهرة والمكانة 
الاجتماعية. 

وسقي 1 السعادة قي :قي قات اهيا نه لشفا 
عنه. فالسعادةٌ في الإيمانٍ واليقين والقناعة والرٍّصَى 
والمحبة للناس, وقد أشارَ النبميٌ غ إلى ذلك في عدة 
أحاديت, فقال غ: «عجبًا لأمر المؤمن إنَّ أمرّه 
كلَهُ خيرٌ, إِنْ أصابته سراءًٌ فشكرّء فكان خيرًا 
له» وإِنْ أصابته ضراءًَ فصبرّ فكانَ خيرًا له»2. 


وبيّنَ غ أنّ القناعة عنوانٌ السعادة والفلاح في 
الدنيا والآخرة فقالَغ: «قد أفلحَ من أَسْلَمَْ, 
وززق كفاقاء وقتنّعة الله بما آتاهم»2. 

وقالّ غ: «من أصبخ آمنًا في سريبوء معاقًا 
في بديهه عنده قوت يومه: فكأنما حيزت له 
الدنيا بحذافيرها»”". 
1(7) رواه مسلم (5318). 


22) رواه مسلم (1746). 
37) رواه الترمذي (2268).: وابن ماجه (4131). 


15 محمد رسول الله 
والح غلم ضر ماه العواملٍ الخارجيةٍ على 
مزاج الإنسان ومشاعره., ولذلك 3 مو | خارجية 
جعلها من أسباب السعادة وذلك لما لها من تأثير على 
الإنسان, فقال غ: «أربحٌ من السعادة: الحزاة 
الصالحةٌ؛ والمسكنّ الواسغء والجارٌ الصالحٌ, 
والمركبٌُ الهنيء: وأربعٌ من الشقاء: المرأةٌ 
السوءٌ؛ والجارٌ السوءً: والمركتُ السوةٌ 
والمسكن الصيقٌ»2. 

ومن أسباب السعادة التفاؤل ولذلك كان 2 
«يعجبة الفألٌ الحسن ويكرة الطيرة»2). 

وكا يفول “لسن فنا عت تطتر اد لين له 
أو تكيّّن أو تَكْهِنَ لىه>!3. 


»ا ا كلا 


(4) رواه البيهقي (9556). 
1(7) رواه ابن ماجه (3526). 


:(2) رواه الطبراني (4262). 
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7 التفاؤل 

التفاؤلٌ من القيم الإيجابية في الإنسانء لأنه 
بمنحةٌ القدرة على التركيز وإيجاد الحلولٍ المناسبة 
لأعقد المشكلات. ومن هنا كان المتفائلون هم أكثرّ 
الناس نجاحًا على الرغم من كثرة العقباتٍ التي 
واجهتهم. 

ولقد كان النبيئٌٌ محمد غ يعجبَّةٌ الفألٌ الحسن, 
فنكرة العليرة!!!: والطيزة: التشاةة: 

وقد كان التفاؤلٌ يلازِمُةُ غ في أكثر فتراتٍ حياته 
شدةً, فها هوغ قد خرج مع صاحبه أبي بكر مهاجرًا 
مو مكنة إلى المديفف بفة أن ازداة اذى المتجركين 
للمؤمنين في مكة, فلما عَلِمَ المشركون بذلك أرسلوا 
في طلبهماء وجعلوا لمن يقبضٌ عليهما مائة ناقة, 
وهذه جائزة عظيمة جدًّا في هذا الوقت, فاخدّ 
المشركون يتتبعون آثارَ أقدام النبيٌّ غ وصاحيه. حتى 
وصلوا إلى الغار الذي كان فيه النبميٌّ غ. فعندما وصلوا 
إلى هذا المكان. ورأى صاحبّةٌ أبو بكر أقداممهم بكى 
خوفًا على النبيٌّ غ. وقالَ: يا رسول الله! لو نظرّ 


:(1) رواه ابن ماجه (3526). 
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أحدهم إلى قدميه لرآنا!! فقالَ له رسولٌ الله غ 
بلسانٍ الواثق بربه المتفائلٍ بالنصر. المؤمن بقضيته: 
«ما ظنّك باثنين الله ثالثهما». 

وقد صوّر القرآنُ هذا المشهد بقوله: []ل] |8 8 [8 ل 
ه 4ه ه + [] [] [] [] ا لك 5 5 وخ و 3 ف ؤل! ف 3 ١[‏ !2 [] 
لأ ي ي + + ١‏ + ل[ الا لا لا لا لال] [التوبة:40]. 

وفي موقفي آخرّ وبينما المسلمون يشكون إلى 
النبيٌ غ الفقرّ والخوف, يتحدتٌ النبييٌ غ حدينًا متفائلا 
ويعدٌ المسلمين. بالعزٌ والنصرٍ والتمكينء فعن عدي بن 
حاتم ت قال: بينما أنا عند النبيٌ غ إذ أتاه رجلٌ فشكا 
إليه الفاقة, ثم أتاه آخرٌ فشكا إليه قطع السبيل. 
فقالَ: «يا عدىدٌ! هل رأيت الحيرة2)؟» قلبٌ: لم 
أرها. قالَ: «فإن طالت بك الحياهةٌ فلترين 
الظعينة2) ترتحلَ من الحيرة حتى تطوف 
بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا اللة. ولئن طالت بك 
حياة لتفتحنّ كنوز كسرى!!» قلت: كسرى بن 
هرمز؟! قال: «كسرى بِنْ هرمرّهء ولثن طالت بك 


الجدرةة وس حنوت اسسظ الك |ف فلي شع سيمكة ا لممازات 
حنوب شرق النجف. 
93) الطعييةة المراة:قن الموج الات العرب ا ين 


حياة لترَينَّ الرجلَ يخرجٌ ملّءَ كفه من ذهب أو 
يقبلَهةُ منه»>. 

قالَ عديٌ: فرأيتُ الظعينة ترتحلٌ من الحيرة حتى 
تطوف بالكعبة لا تخاف إلا اللة. وكنت فيمن افتتخ 
كنورٌ كسرى بن هرمرٌء ولئنئْ طالت بكم حياةٌ لترون ما 
قال النبدثٌّ أبو القاسم غ: «يُخرجٌ الرجك ملء كقه 
من ذهب أو فضةء يطلبٌ من يقبِلَّهُ منه؛ فلا 
يجدٌ أحدًا رة يقبِلَة منه»!1). 


»ا ا علا 
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:(3) رواه البخاري (3328). 
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8- روح الدعابة 

كان الس غنباسط أصحابة ونداعتهم ويماركهم 
أجباناء فق أنه هرو المدزان :فى زلل عنين لذ ديت 
المزاحٌ إلى الكذب والسخرية وانتقاص الآخرين. فعن 
أبق هرعزة أ5:الفنحانة فنالواة يها رينوك: الله 1 انك 
تداعينا. فقالَغ: «نعم, غير أني لا أقولُ إلا 
حهقًا»0. 

ولما ظة حنظلةٌ أ مذاعبتة أهلة ولعية مع زوجته 
وأبنائه نوعٌ من النفاق ذهب إلى النبيٌّ غ فقالَ: نافق 
عنظالة عا زسهول الله ففال رسيول اللفع؟ ذاوفنا 
ذاك؟» قال: يا رسول الله! نكونٌ عندَكَ, فتذكِربًا 
بالجنة والنار. حتى كأنًا رأي عينٍ. فإذا خرجنا من 
عندكَ عافسّن الأزواجَ والأولاد. والضيعات, ونسينا 
كثيرًا. فقال رسول الله غ: «والذي نفسي بيده 
لو تدومون على ما تكونونَ عندي وفي الذكرء 
لصافحتكم الملائكةٌ على فرش كم وفي 
طرقكممء ولكن يا حنظلةٌ! ساعة وساعة 


*(1) رواه الترمذي (1913). 


محمد رسول الله 15 
ساعة وساعة: ساعة وساعةً»2. 

ومن نماذج مزاج النبيٌّ غ أنّ رجلا جاءَهُ فقال: يا 
رسولَ الله! احملني على جملٍ؛ فقالَ غ: «لا أحملّكَ 
إلا على ولد الناقة» فقالَ الرجلٌ: يا رسول الله! 
هو لا يُطيقني. فقالَ رسولٌ الله غ: «وهل تلدٌ الإبلٌ 
إلا النوقت»2. 

وكان النبيٌ غ يحب زاهرّ بنَ حرام. رجلٌ من 
الباونة وكان ذميمًاء فاناة النية عنمومًا وهو عية فتاع] 
في السوقء, فاحتضتّةٌ من خلفِه وهو لا يبصِرَة. فقال 
زاقة؛'أرسشلتق قة هنذا؟ فالتفت: فعرقف النة مع 
فجعلّ لا يألوا ما ألصقَّ ظهرَهٌ بصدرهو حين عرقة, 
وجَعَلَ رسول الله غ يقول: «مَنْ يشتري العبة؟» 
فَقَالَ زاهةٌ: ادن تحدتي كاسنةا ‏ يشي إلى زمامقه 
فقالَ النبئٌّ غ: «لكثك عند الله لست بكاسد», 
وفي لفظ: «لكنْ أنت عند الله غالٍ»3. 

وكان غ يمازتٌ أنسَا ات ويقولٌ له: «يا ذا 


2(7) رواه مسلم (4937)., والترمذي (2438). 
7 ) رواه الترمذي (1914)., وأحمد (13315). 
17) رواه أحمد (12187). 
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الأذنين»27. 

وعن أنسٍ ت أنّ امرأة عجورًا أنتِ النبي غ 
فقالث: يا رسولَ الله! ادغ اللة لي أن يدخلّني الجنة, 
فقالَ لها غ: «لا يدخلٌ الجنة عجورٌ» فبكت المرأةٌ 
فتبِسّمَ النبٌ غ وقالَ لها: «أما قرأتٍ قولَهٌ تعالى: 
لات م م لآ لغ لا لا ل [ال]», أي أنّ أهلّ الجنةِ سيعيدذهم 
الله جميعًا إلى سن الشباب والنضارة والحيوية. 

فقهذة' الفواقف تدغ كانت تدخل الشووة:. و البهحة 
على النفوسء وتُذهبٌ الهمومَ والأحزان, وتثبث أنّ 
الإسلام ليس ديئًا جامدًا يهملٌ حاجاتٍ النفس البشرية, 
وإنما يعطيها حقّها من البهجة والسعادة واللهو البريء, 
ولهذا كانت تعاليمٌ النبيٌ غ تتسمٌ بالواقعية في تجاويها 
مع دوافع الإنسانٍ وميوله وفطرتهء وحاجاته النفسية 
والاجتماعية. 


»ا ا كلا 


:(2) رواه الترمذي (1915).: وأبو داود (4349). 


القسم الثالث 
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1 الل 9- سوء الظن. 

2 العدن 0 الرشوة. 

3- الغضب. 1- المظهرية الجوفاء. 
--تزويعغ الناس: 2- الكسل. 

5- الخيانة. 3- اليأس. 

6- الإفساد بين الناس. 14 الانتحار. 

7+ التسيسن: 5- الظلم والاعتداء. 

8- السببات' واللعق: 
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مدختل 

لم يرسلٌ نبي الله محمدٌغ لأمةٍ دون أمةء أو 
لوطن دون وطنء بل أرسكَ إلى الناس كافةً بشيرًا 
ونذيراء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. يأمرُهم 
بالمعروفٍ وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات, 
ويحرّمٌ عليهم الخبائث. 

كان خطايّة موجهًا للنفس البشرية بإطلاق, 
وللضمير الإنسانيٌ بعامةِ. فوضع على قُمَلِ الطبيعة 
البشرية مفتاحة؛ ليزداة القلبُ ‏ أي قلبٍ ‏ نقاءً, 
والروحٌ سمواء وتزدانٌ الأخلاقٌ جمالًا وجلالا. 

أراد محمد غ بأمر ربّه أنْ يحررّ الإنسانُ من 
تتلظان المانمات الحلافع»ويقاوة جمما الشهوات 
الداعي للانفلاتٍ الأخلاقيٌ والسلوكيٌ. فكانتٍ دعوثّة 
إلى الصبر والتحملٍ والصفح ما أمكن؛ معلنًا أنّ 
الغضتَ شعلةٌ نار تطلبٌ الانتقام, وأنّ سوءً الظحّ 
مؤذنٌ بانفصام الوحدة والتلاحم بين الناس, وحدّرَ من 
سقطات اللسانٍ وزلاتِهِ فأمرٌّ بالعفة في القول, 
والكلمة الطيبة الرقيقة. 
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وكانت دعوثّة ذات رؤية تفاؤلية ثجاة الكون 
والحياة. فجاءث أحاديثةٌ تدعو للتفاؤلٍ وتحدُّرٌ من ضدّهو 
من مثلٍ اليأس وتركِ العمل أو الخمولٍ والسلبية, 
وتؤكدٌ على حرمة النفس البشرية فحرمٌ تحريمًا 
شديدًا أنْ يعتدي المرءٌ على غيره بالترويع والتخويفٍ 
أو بالقتل, أو على نفسه بالأذى أو الانتحار. وجعلَ ذلك 
من أعظم الأفعالٍ شناعةً وجرمًا. 

كما كانت دعوثّةٌ صريحةً في وجوب التطهرٍ من 
عواملٍ الفساد الاجتماعيٌ والإداري والسياسيّ فنهى 
عن إفساد ذاتٍ البين, والتجبسس على الآخرين, 
والخيانة والغدر. كما حذرّ من الرشوة وذمٌّ صاحبها 
أشدَّ الذم. وأكد على أهمية العمل الجادٌ والبعدٍ عن 
المظهرية الجوفاء. 

كلٌّ ذلك من خلالٍ أقوالِهٍ وأفعالِهٍ وإشاراتِهِ 
وتلميحاته في صورة عمليةٍ وواقعيةٍ جديرة بالتقصي 
والبحث لنسعد في الدنيا والآخرة. 


»ا ا كلا 
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1- الققتل 

لا شك أنّ من أعظم حقوق الإنسان: حل الحياة, 
وآنّ مضادرة هذا الخ من اعظطم الجزاتم: اللنتئ' اتفنف 
النأمق فل إذاقها متفمفوا كال عالت [] ا مرحي 
بد مد اي يد يد ياي بند مند ل فى لثه مقه را كد اكد د 2 ف 
ف [] [المائدة:32]. 

وقالَ تعالى: ]اك ك ىٍ كي ؟ ؟ كٌ | ] [الإسراء:33]. 

وقد شدَّدَ النبيٌ غ في مسألة القتلٍ تشديدًا 
عظميًا. ونهى عن كلّ وسيلةٍ تؤدي إلى القتلٍ وإراقة 
الدماءٍ بغير حقّ فقال غ: «مَنْ قَتَلَ مُعاهِدًا لم يرخ 
رائحة الجنةء وإنّ ريحها ليوجدٌ من مسيرة 
أربعينَ عامًا»2. 

وقال غ: «مَنْ قَنَلَ رجلا من أهلٍ الذمة لم 
يجِدْ ريخ الجنة» وإنّ ريحها ليوجدٌ من مسيرة 
سبعينَ عامًا»2. 

وقالَ غ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما 


1(7) رواه البخاري (2930).: وابن ماجه (2676). 
2 ) رواه أحمد (17387).: والنسائي (4668). 


محمد رسول الله ا سس مك د 
فالقاتل والمقتولٌ في النار» قيلَ يا رسولَ الله: 
هذا القاتلء فما بال المقتول؟ قالَ: «إنه كان 
حريصًا على قتلٍ صاحبه»!1). 

وقالَ غ: «لَرَوالَ الدنيا أهونُ على الله من 
قتلٍ رجلٍ مسلم »“. 

وقالَغ: «مَنْ حَمَللَ علينا السلاح فليسن 
لي كرك 


»ا ا علا 


*(3) رواه البخاري (30), ومسلم (5140). 
12) رواه الترمذي (1315)., والنسائي (3922). 
27) رواه البخاري (6366), ومسلم (143). 


ط# ببس سس تف وسول الله 
2- الغقكدر 

الناسٌ جميعًا يكرهون الغدر, ولا يحبون ان يبغدر 
بهم احد ومن هنا نهى الإسلام عن الغدر, وحذر من 
عاقبته. فقالغ: «لكلٌَ غادر لواءٌ يومَ القيامة 
يعرف به»". 

وقال غ: «ذمة المسلمين واحدة: فإِن جارث 
عليهمْ جائرةٌ2. فلا تخفِرُوها”, فإنّ لكل غادر 
لواء يعرف به»". 

وقالَغ: «مَنْ أمَِنَ رجلا على دمهو: فأنا 
بريءٌ من القاتل» وإنْ كان المقتولٌ كافرً|»5. 

وقال غ: «الإيمان قيدّ الفتك, لا يفتك 

6ع > (6) 

موم رن : 

وقالَ غ: «إذا اطمأنّ الرجلٌ إلى الرجل» ثم 
قتَلَهٌ بعدما اطمأنّ إليه» نُصِبّ له يوم القيامة 


1 


(1) رواه البخاري (2949), ومسلم (3269). 
7(2) جائرة: أي إذا عاهد أحد من المسلمين كافرًا. 
:() تحفروها: فلا تنقضوها. 

4() رواه الحاكم (2626). 

5(5) رواه ابن ماجه وابن حبان واللفظ له. 

! 


6 


6) رواه أبو داود (2388), وأحمد (1356). 


مجعو ستول الله 


لواء غدر»7. 


7(7) رواه الحاكم (8040). 


»ا ا كلا 


16 
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3 الفضنين 

سرعةٌ الغضب وشدّته مرضٌ من المساوي التي 
حدر منها رسولٌ اللو محمدٌغ. 

فقد جاءً رجلٌ إلى النبيٌ غ فقالَ: أوصنيء فقالَ: 
«لا تغضب». فرددّ مرارًا. اي قال: اوصني اوصني. 
فقال غ: «لا تغضبٌ»1. 

وبيّنَ النبٌٌ غ بعضَ علاجاتٍ الغضبء فمنها 
الاستعاذةٌ من الشيطان, فقد استتّ رجلان عند النبيٌ 
غ. فغضتب أحدُهما حتى انتفخ وجهُةٌ وتغير, فقالَ النبيٌ 
غ: «إني لأعلمٌ كلمة لو قالهاء لذهتبَ عنه ما 
يجِدُ, لو قالَ:أعودٌ بالله من الشيطانٍ 
الرجيم »2. 0 

ومنها السكوث. لقولهوغ: «علّمواء ويشرواء 
ولا تُعَسّرواء وإذا عَضْبَ أحدكم فليسكتث»3. 


ومنها تغييرٌ الهيئة, لقوله غ: «إذا عَضِبَ أحدكم 
وهو قائمٌ فليجلسن: فإنْ ذهب عنه الغضبٌ 


:(1) رواه البخاري (5651). 
2 ) رواه البخاري (5650), ومسلم (4726). 
3(7) رواه أحمد (2029). 
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وإلا فليضطجع»4. 


»ا ا كلا 


4() رواه أبو داود (4151), وأحمد (20386). 
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4- ترويع الناس 

مما يبيّنُ كرامة الإنسان عند رسول الله غ وعلوٌ 
شأَنِهِ أنه نهى عن كل أشكال الإيذاءٍ له والإضرار به 
حتى ولو على سبيلٍ المزاح والضحك. 

قال تعالى: []ك ك كد كه ك ك كد كد كّ ؟ كد ى[] 
[الأحزاب:58]. 

وقال النعية غ: << من آذى المسلمين في 
طرقهمء وجبثت عليه لعنتهم»". 

وقال غ: «لا ضررّ ولا ضرار»2. 

وهذه قاعدة في تحريم إلحاق الضرر بالغير بأيٌ 
وجه. 

وقالَ غ: «لا يحل لمسلم أن يروّعً 

لمهَا»>3). 2 

وقالَ غ: «لا يأخذنّ أحدكم متاع أخيه لاعبًا 
ولا جادً|»©. 


(1) رواه الطبراني (3050). 
(2) رواه أحمد (2719)., وابن ماجه (2331). 
7 ) رواه أبو داود (4351), وأحمد (21986). 
(4) رواه أبو داود (4350): وأحمد (17261). 


محن ستول الله 
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5- الخيانة 

لا شك أنّ الخيانة مما اتفقَّ العقلاءٌ على كراهيتها 
واحتقار صاحبها والحذر منه لأنَّ هذا الخلقَ يؤدي إلى 
زعزعة الثقة بين الناسء, ويزرعٌ في النفوس التوجسَ 
والرٌيبة. واللهٌ تعالى يقول: [|[] [] [] ه 4[] [الأنفال:58]. 

النبئيٌ غ جعلَ الخيانة من صفاتٍ المنافقين الذين 
يُظهرونّ الإيمانَ ويبطنونَ الكفر فقالَغ: «آيةٌ 
المنافق ثلاتٌ: إذا حدَّتَ كذبء وإذا وعد أخلف, 
وإذا اؤثمن خات»2. 

وفي رواية: «وإذا خاصمْ فجرهء وإذا عاهد 
غعدر». 

وكثيرٌ من الناس يقول: إنما أخونُ من خانني, كما 
تفعلٌ بعضٌْ الزوجات إذا أحسَّت بخيانة الزوج. وهذا لا 
يحل المشكلة بل يضاعِفْهاء ولذلك يقولٌ النبيٌ غ: «أدٌ 
الأمانة إلى من ائتمتك ولا تخن من خاتك»2. 
وقالَ غ: «لا إيمان لمن لا أمانة له»: ولا دين 


:(1) رواه البخاري (32): ومسلم (89). 
272) رواه أبو داود (3067): والترمذي (1185). 


:جع يووا 80خ 7ك 


لمن لا عهد له»". 

وقالّغ: «ما من ذنب أجدرٌ أن يعجلَ الله 
تعالى لصاحبه العقوبة في الدنياء. مع ما 
يدَّحْرهُ له في الآخرة: من قطيعة الرحم, 
والخيانة: والكذب»2. 


:(3) رواه أحمد (11935). 
4(2) الأدب المفرد (29). 
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6- الإفساد بين الناس 


بعضٌ الناس يسعى بالإفساد بين الناس وزرع 
العداوة في قلويهم, ولا يدري أنه بذلك يتعرّضُ لغضبٍ 
اللو وسخطه وقد قال النبدتٌ غ: «لا يدخلٌ الجنة 
قنَّاتٌ»2, والقثّاثث هو النمامٌ الذي ينقلٌ الكلامَ بين 
الناس بقصد الإفساد بينهم 

وقال غ: «ليسنَ مثا من حَبَبَ2) امرأةً على 
زوجها»". 

أما الذي يكذبٌ للإصلاح فليس فِعْلّةُ محرمًا لقولِه 
غ: «لِيسَ الكذَّابٌ بالذي يصلح بين الناس, 
فيئمي خيرًا أو يقولَ خيرً|». 

»ا عا كلا 


1) رواه البخاري (5596), ومسلم (152). 
7) خبب: خدعها وأفسدها وحرضها عليه. 
3 رواه أبو داود (1860). 

4) رواه البخاري (2495), وأحمد (26011). 
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حافظً رسول اللو غ على حرمات الناس 
وخصوصياتهم, وحدر من المسّاس بها وانتهاكها. وامرّ 
باخذ الناس بظواهرهم وإيكالٍ بواطنهم إلى الله 
تعالى. 

قال تعالى: [إي ث[]. 

وقالَ غ: «إنك إن اتبعت عوراتٍ الناس 
أفسدتهمء أو كدت أنْ تفسدههم>»0). 

وقالَ غ: «كلٌ المسلم على المسلم حرامٌ, 
دَمَهَ ومالة وعرصّة»2. 

وقالَ غ: «إذا استأذن أحدكم ثلاناء فلم 
يَؤْذْنَ له فلينصرف»1. 

وقالَ غ: «يا معشر مَنْ آمنَ بلسانهء ولم 
يدخل الإيمان قَلبَهَ: لا تغتابوا المسلمين: ولا 
نتبعوا عوراتهم؛ فإنَّ من يتبعٌ عوراتهم يتبعٌ 
الله عورتة: ومن يتبع الله عورتة: بفضحة في 
':(1) رواه أبو داود (4244). 


22) رواه مسلم (4650)., والترمذي (1850). 
3(7) رواه البخاري (5776), ومسلم (4006). 
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م 01 


وقال غ: «من استمعَ إلى حديثٍ قوم وهم 
له كارهون. صّتّ في أذنيه الآثك يوم 
القيامة»2). والآنك: الرّصاصْ المذاث. 


وقالَ غ: «من حُسْنِ إسلام المرءٍ تركهٌ مَا لا 


ه60 . »3 


:(4) رواه أبو داود (4236), وأحمد (18940). 
5(2) رواه البخاري (6520): وأحمد (2103). 
:(6) رواه الترمذي (2239).: وابن ماجه (3966). 
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8- السباب واللعن 

أفذرووق: من :هو التتنطاق ؟ انه الذع سحت التالنة 
ويلعثهم, فقدٌ قال النبيٌ غ: «المستبّانِ شيطانانٍ 
يتهاتران ويتكاذبان». 

وقال ع: «سباب المسلم فسوق, وقتالَهُ 
كفر»2. 

وأوضىئ :زيول الله غترجلا ققال'لنه دلا تع 
أحدًا»3. 

وقالَ غ: «لا يكونُ المؤمِنٌ لعّانا»>4). 

بل إنّ النبيَّ غ نهى عن لعن الحيوانٍ وهذا مما لا 
تعرفة أمةٌ من الأمم, فقد قالَ رسولٌ الله غ: «لا 
تسبوا الديكَ فإنه يوقظ للصلاة»5. 

والأعجبٌ من ذلك أنه غ نهى عن لعن الريح. فقد 
لعن رجلٌ الريخ عند رسول الله غ فقالَ له: «لا تلعن 


:(1) رواه ابن حبان (5726). 

2) رواه البخاي (5584): ومسلم (97). 

37) رواه أبو داود (3562), ومسند أحمد (19718). 
4(4) رواه الترمذي (1942). 

5(7) رواه أبو داود (4437), وأحمد (20690). 


17 محمد رسول الله 


الريخ فإنها مأمورةٌء من لَعَنَ شينًا لِيسَ له 
بأهلٍ» رجعت اللعنةٌ عليه»27. 


ومن الأدب الذي علمةٌ النبمئٌ غ أحد أصحابه أنه 
قالَ له: «وإن امرؤ عيّرك بشيء يعلمةٌ فيك, 
فلا تعيّره بشيءٍ تعلمةٌ فيه: ودعةٌ يكونٌ وباله 
عليه وأجِرُةٌ لك ولا تسبنّ شينًا». قالَ الرجل: 


تبنت بعد ذلك دابة ولا إنسانا©. 


»ا ا كلا 


:(6) رواه الترمذي (1901).: وأبو داود (4262). 
7 ) رواه ابن حبان (521). 
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9- سوء الظطن 

قال تعالى: [[1! بد بد بدي يد يد يي يد يي|] 
[الحجرات:12]. 

وقال: [إمنه 1 م ثد ته 1 1 شد ث د 5 فد ف. ف ذف ف 
ق[] [الحجرات:6]. 

إنَّ سوءً الظنٌ يؤدي إلى قطع الأرحام وتشويه 
العلاقاتٍ بين الناسء وربما أذَّى إلى التعدي على 
الآخرين وإيذائهم, ولذلك فإنّ الإسلامَ نهى عن سوء 
ظنّ المسلم بغيرِه من الناس من غير برهانء وامرّ 
بالتثبتٍ قبل اتهام الناس, وفي ذلك قال غ: «إياكم 
والظنّ. فإنّ الظنّ أككذبَ الحديث, ولا 


تجسشتسواء ولا تحسّتسواء ولا تحاسدواء ولا 
تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانًا»2. 
ا ا نا 


:(1) رواه البخاري (4747), ومسلم (4646). 
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0 -الررشئنوة 

الزرشوة مرضٌ فظني ندل على فساد الذمم 
وضياع الحقوق, وقد شدَّدَ النبئنٌّ غ في النهي عن هذهو 
الآفة الخطيرة التي تُفسدٌ المجتمع وتهدمٌ صورتة 
الحضارية فقالغ: «لعنة الله على الراشي 
والمرتشي»7. 

وخصٍ رسول الله غ الرشوة في الحكم بين الناس 
بالتحذير لانها تؤدي إلى اكلٍ حقوق الناس بالباطل, 
وربما أدث إلى حبس من لا يستحقٌ الحبسَ وقتلٍ من 
لا يستحقٌ القتَلَ, فعن أبي هربرة ت قالَ: «لَعَنَ 
رسول الله غ الراشي والمرتشي في الحكم»2. 


»ا ا علا 


:(1) رواه أحمد (6689): وابن ماجه (2304). 
272) رواه الترمذي (1256). 
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1- المظهرية الجوفاء 

كان سول الله محمة غ نذائمًا عا غلة |ضححائة ان 
المكلنافة حرا :وان المضرة شعن أن يقبام بويعةه 
وتقواةٌ لله لأوليس بقوة بدنه أو جمالٍ صورته أو 
حسن ثيابو. فعن سهلٍ بن سعد الساعدي ت قال: مرّ 
رجل على النبيٌّ غ. فقالَ لرجلٍ عندةٌ جالسْ: «ما 
رأيك في هذا؟» فقال: سد اول مق انراق 
الناس, هذا واللهو حريٌ إن خطت أن يُنكة2. وإن شَفَعَ 
أن يُشْفَع. فسكت رسول الله غ. ثمّ موّ رجلٌ آخرٌ 
قا له رسولٌ الله غ: «ما رأيكَ في هذا؟» فقالَ: 
يا رسولَ اللهو! هذا رجلٌ من فقراءٍ المسلمين؛ هذا 
حر إن خطت ألا يُنكخ؛ وإن شَّمَعَ ألا يُسْفَّةَ. وإن قال 
ألا يُسْمَعٌ لقوله. فقالَ رسولٌ الله غ: «هذا خيرٌ من 
ملء الأرض من مثلٍ هذا!»2. 

وَمثل :ذلك فا وزة عن ابئ هرشرة تك قال فال 
رسول الله غ: «ربّ أشعت أغبرّ مدفوع 
بالأبواب» لو أقسمَ على الله لأبرَّنُ»3. ١‏ 
“(7) يُنكّح: يُزوج. 


22) رواه البخاري (4701): وابن ماجه (4110). 
3(7) رواه مسلم (4754). 
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وك فقي ة بن امن ١‏ سيول للد ع قال االنسين 

لأحدٍ على أحد فضل إلا بدين» أو عملٍ صالح, 

حَسشَب الرجلٍ أنْ يكون فاحشَا بذثًا خيلا 
جبانًا»2). 


وكان النببئٌ غ يكرةٌ السخريةٌ بالآخرين فعن ابن 
مسعودٍ ت قالَ: كنتٌ أجتني لرسولٍ الله غ سواكًا من 
الأراك. فكانتٍ الريةٌ تكفؤة. وكان في ساقه دقةٌ, 
فضحك القومٌ, فقالَ النبئيٌ غ: «ما يُضحِككم؟» قالوا: 
من دقّةٍ ساقيه. فقالَ النبئيٌّ غ: «والذي نفسي بيده 
لهما أنقلٌ في الميزان من أحد»2. 

وكان غ يكرة أن يعيّر إنسانٌ بأبيه وأمه, فعن 
المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذرٍ بالربذة, وعلية 
بردٌ. وعلى غلامه ‏ خادمه مثلّهُ. فقلنا: يا أبا ذَرٍ لو 
مده نيه كاله فقالَ: إنه كان بيني وبين رجلٍ 

من إخوتي كلام, وكانت كه اعحمية: و فعبيرلية ناه 
فشكاني إلى النبيٌّ غ. فلقيتٌ النبَ غ فقالَ: «يا أبا 
ذر إنك امرؤٌ فيك جاهليةٌ» قلتُ: يا رسول الله! 
عَم شك الرجال يعوا باه واقه: فقال<<يا أبا نه ! 


:(4) رواه أحمد (16675). 
7 ) رواه أحمد (876). 


محمد رسول الله ا سس كل دس 
إنك امرؤٌ فيك جاهليةٌ. هم إخوائكم جعلّهم 
اللة تحت ايديكم, فاطعموهم مما تاكلون 
وأالبشوهم مما تلبسون, ولا تكلقوهم ما 
يغلِبُهم» فإنْ كلفثموهم فاعيثوهم»7. 


»ا ا كلا 


*(2) رواه البخاري (29). ومسلم (3140). 
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2 الكسبئل 

الكسنل حعفة ذميتة تصيت الأكواة والشبعوت 
والأممَ. فتؤخرّها وتعوقها عن اللحاقٍ بركاب النهضةٍ 
والتقدم والرقي. 

وقد نعت الله أهلَ النفاق بهذه الخصلة الذميمة 
فقال: [اج ج ج ج + ج ج ج ج ج د ب ذا ذ ذ 323 زلا 
[النساء:142]. 

وقد استعادٌ النبئيٌّ غ من الكسلٍ فقال: «اللهمّ 
إني أعودٌ بك من العكخز والكسلٍ»", وقرتة 
بالعجز, دده ذا كس عجن عر اذاءنها كلفة ده فين 
مَهماتٍ. 


»ا ا كلا 


:(1) رواه البخاري (2611), ومسلم (4874). 
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3-اليأس 

يصيبٌُ كثيرًا من الناس اليأَسْ من رحمقة الله 
ومغفرةهو. نظرًا لعظم ما ارتكبوه من جرائم 
ومخالفاتء ولكنّ النبيّ غ اخبرّ أنه لا مجال للياس في 
الإسلام. فرحمةٌ اللو واسعةٌ لمن تاب وأناتَ وعَمِلَ 
صالعًا. 

قال تعالى: آلا [] | ا لا لاه هه هلالا لا لا كلك 
كد وخ و 3[] [الزمر:53]. 

وقالَ النبيٌ غ: «الندمٌ توبةٌء والتائبٌُ من 
الذنب كمن لا ذنبّ له». 

وقال غ: «جعل الله الرحمة مائة جزعء 
فأمسك عنده تسعةً وتسعين جزءًاء وَاتركَ في 
الأرض جزءًا واحدّاء فمن ذلك الجزءٍ تتراحم 
الخلقٌه حتى ترفعج الفرس حافرّها عن ولدهاء 
خشية أنْ تصيبَةٌ». 

وفي لفظ: «الرحمةٌ عند الله مائةٌ جزيء 
فقسَّمَ بين الخلائق جزءًاء وأَخْرَ تسعًا وتسعينَ 


:(1) رواه الطبراني (775). 


إلى يوم القيامة»". 

وفي الحديث القدسئىٌ, قالَ الله تعالى: «يا ابن 
ادم ! إنك ما دعوتني ورجوتني عفرت لك على 
ما كان منك ولا أباليء يا ابن آدمَّ! لو بلغث 
ذنويك عنان السماءء تم استغفرتني غعفرث 
لك ولا أبالي. ياابن آدمَ! لوأنك أتيتني 
بقُرابٍ الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي 
شيناء لأتيثك بقرابها مغفرة»2. 
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:(2) رواه البخاري (5541), ومسلم (4942). 
3(2) رواه الترمذي (3463), وأحمد (20499). 
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4- الانتحار 

أككررشول اللوغ أن النفيية الإنشانية أقاقة لدق 
صاحيهاء لا يجورٌ له التخلصٌُ منها لأيُ سببٍ من 
الأسباب فقالَ غ: «من قَتَلَ نفسَهٌ بحديدة, 
فحديدثهٌ في يدهوء يتوجَّأ بها في بطييهو: في 
نار جهنم خالدً1ا مخلدًا فيها أبدّاء ومن شَرِبَ 
و ا وف ل نفغفستت: ةن 37 د اه في نار 
جهنمّ»: خالدً! مخلدًا فيها أبدًا. ومن تردّى من 
خالدًا مخلدًا فيها أبدً2»1. 

ومن هنا فإِنّ الدول الإسلامية على ما فيها من 
مشكلاتٍ وفقرٍ وغيره فإنها أقل دولٍ العالم في نسِتَ 
الانتحار. 

وقال غ: «الذي بت ا - بخنة افي 
النار. والذي يطعتُها يطعتّها في النار»2. 


»ا ا علا 


:(1) رواه البخاري (5333), ومسلم (158)., واللفظ له. 
2) رواه البخاري (1276), وأحمد (9245). 
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5- الظلم والاعتداء 

من الناس من : تسول له نفسة وتدعوه قوتة 
ومكانثةٌ إلى ظلم الآخرين وأخذ حقوقهم وقد أمِنَ من 
العقوبة في الدنيا فجاءًَ القرآنٌ ليحدْر هؤلاءٍ عاقبة 
أمرهم وليبين أنهم ليسوا خارج السيطرة والعقاب. 

قال تعالى: [ لآ ل لآ لآ ل لآ كمحه هي ه [] لآ لط لآ لآ لا 
ب ب داب عبياي ب[ ]| [إبراهيم:43-42]. 

قال تعالى: [إل| [ألا لا لا لا لا ى][] [البقرة:190]. 

قال غ: «اتقوا الظلم: فإنّ الظلمم ظلمات 
يوم القيامة»©. 

وقال 2 << من ظَلَمَ معاهدا أو انتقصة أو 
كلَفهُ فوقَ طاقتوء أو أخدّ منه شينًا بغير طِيب 
نفسء فأنا حجِيجُةٌ يوم القيامة»2. 

وقالَ غ فيما يرويه عن الله لأ: «يا عبادي إني 
حرمت الظلم على نفغقسي» وجعلتة بينكم 


*(1) رواه مسلم (4675). 
272) رواه أبو داود (2654). 
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محرمًا فلا تظالموا»2. 

وقالَ النببيٌ غ يومَا لأصحايه: «أتدرون من 
المفلسِنْ؟» قالوا: المفلسْ فينا من لا درهمَ له ولا 
متاع. قالَ: «إنّ المغلسَ من أمتي مَنْ يأتي يوم 
القيامةٍ بصلاةٍ وصيام وزكاةء ويأتي وقد شتمَّ 
هذاء وقذفٌ هذاء وأكلَ مالَ هذاء وسفك دم 
هذاء وضرب هذاء فيتعطى هذا من حستنايه: 
وهذا من حسناتهء فإِنْ قَنيتُ حسنائة قبل أن 
يقضي ما عليه أخدّ من خطاياهم, فطُّرحتُ 
عليه كز طرع في النار»>2. 

فهلٌ يجرؤٌ أحدٌ على الظلم بعد ذلكَ؟ 


»ا ا كلا 


*(3) رواه مسلم (4674). 
2) رواه مسلم (4678). 


1- علاج مشكلة الإرهاب. 

2- علاج مشكلة العنف الأسري. 

3- علاج مشكلة الفراغ الروحي. 

4- علاج مشكلة القلق والاكتئاب. 

5- علاج مشكلة الانحرافات الجنسية. 

6- علاج مشكلة الخمر والمخدرات. 

7- علاج مشكلة السحر والكهانة والشعوذة. 
8- علاج مشكلة الفقر. 

9- علاج مشكلة الإخلالء بالبيئة. 


مُحَمَدَ رسول: الله 19 
مدخل 

من امتذاف:وقعموة انيتاة اللنه عو ىعسم 
ومحمد دعوة إخوانهم من النبيين. عليهم الصلاة 
والنتكلا م و كتذللة:مشفابرة: ا ؤضناعاالفظنرة الإنسيانية: 
ومراعاتها في أحكامها الاعتقادية, والخلقية, والتعبدية 
ولذا وُصف الإسلام بأنه (دين الفطرة) كما جاء ذلك 
في قوله سبحانه: [اك 5 2 وق قي ى ف د [! فق [1] لآ لا 
لاي ب + + +٠‏ [] لا لآل] [الروم:30]. 

ومن وسائل التعامل مع الفطرة الإنسانية الإقرار 
توتكيوة التزغتناث: والفيول الشتوية: قلا ينكين اتشنان 
وجود الواقع النفسي والميول والعواطف والغرائز 
التي خلقها الله في البشرء وهذا يحتاج إلى الإشباع 
بالطرق السوية, وعلاجًا للمشكلات دون التنكر لها أو 
التعامل معها بمثالية أو تعال. 

فحن المشكلات المجتمعية التن.عالحهنا وتسول 
الله محمد غ مشكلة الإرهاب وهي مشكلة قديمة قدم 
وَحْو3 الاتسنان غلئ الارض:وقة.ظيدرت«دتيضدة: الوان 
كالإرهاب الفكريء أو الإرهاب البدني. وضع لها النبي 
غ حلولا عملية تنفق ومنهج الإسلام في وسطيته 
واعتدالة :وسفاختة: 
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كما واجه نبي الله محمد غ مشكلة العنف الأسري 
الع مسحت دن المكتم ان فنا رهن ليك كه 
الطبيعدة الأنسشاتنية موحمًا"المذرة إلى ين" العشدرة 
ولين الكلام والتغاضي عن الهفواتء والاهتمام بالأسرة 
والأبناء. 


ومن المشكلات آالتئ اتشرت وغاضة: فى هذا 
العضر متشكلة: القلق: والاكتاب التقيعى: وقند وض 
النبي لها علاجًّا ناجًا ينبع من داخل النفس البشرية 
من جانب, ويراعي من جانب آخر العوامل الخارجية 
التي تؤدي لمثل هذه الحالة؛ فيستأصلها ويقوم على 

وكذا المشكلات المتعلقة بالزواج فقد حث نبي 
اللة-محفدغ على الرواع؛ لما فيه من الخير والعفة: 
وبقاء النوع الإنساني بإنجاب الذرية؛ ونهى الترهّب فلا 
رهبانية في الإسلام ‏ وعالج مشكلة الخمر والمخدرات 
بذكر آفاتها؛ وبيان مضارها الخلقية والسلوكية وما ينتج 
عنها من الجرائم, كما وضع لمتناولها عقابًا رادعًا يكفي 
لزجره وردعه. 

واتطلاقاءمن مكابة: الغلم والغقفل فى" الاسيتلام 
حارب رسول الله غ كل الخرافات التي لا تقوم على 
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وليل اونوهان:وخار المتجرزة: والسيسعودين. الدين 
يتنكبون طريق العلم والمعرفة والبرهان إلى التخمين 
والكذب,. وجعل من يقع في مثل هذا الفعل قريتًا لمن 
خرج من الإسلام برمته. 

كما عالج رسول الله غ مشكلة الفقر واستعاذ 
منه. ووضع له العلاجات التي ترتقي بالمجتمع من 
الوقوع في براثنه. وتقية شره وذله. وفي ذلك يقول: 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف وفي كل خيرء احرص على 
ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز»". 

وامتدت رؤيته غ إلى الكون بإطلاق لتصلح البيئة 
فق أرضية وشينماتة بوفاتةة,وتحفكل :ذلك كنيو الطاعضة 
والقزيق فن: الله :تعالى.عتن. أنه علية الضلاة والسشلام 
ليقول: «إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم 
فسيلة فليغرسها»2. 


1(7) رواه مسلم (2663). 


ع 


:(2)كردواه أعمة في مده (3/184: 
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1- علاج مشكلة الإرهاب 

من المكشكلات التي تهدد الأمن والاستقران 
العالمي: مشكلة الإرهاب, وتروبع الأمنين, والاعتداء 
علن التاسن فى أنفستهم :واموالهة: 

والأزهاب نشكلة عالمية لا حعتهة بامحة مق الامم 
أو شعب من الشعوب أو دين من الأديان. 

وقد عالج النبي غ هذه المشكلة من عدة جوانب: 
وخطورة التعدي عليها بغير وجه حقء فمما قاله غ: 
«إن دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم, كحرمة 
هذا!ا»"'. وقال غ: «يجيء المقتول بالقاتل يوم 


القيامة:» ناصيته ورأسه بيده وأوداجه 
تشجب" دمّا يقول: يا ربٌ سل هذا فيم 
قيلت :1ق 

وأخبر غ أن دماء الناس أول ما يحاسب عليه 
)1 
7(2) تشجب: 


:(3) رواه الترمذي (2955), وأحمد (1840). 


سح- 


5) ومسلم (2137). 


رواه البخاري 
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الإنسان فقال: «أول ما يقضى بين الناس يوم 
القيامة في الدماء»“'"'. وذلك لشدة تحريمها 
وعظيم إثم من ولغ فيها بغير حق. 

ثانيًا: نهى الإسلام عن الاعتداء. وفي القرآن: [[] 
لآلا لا لا لالاى][] [البقرة:190]. 

ثالنًا: وصف النبييٌّ غ بعض أفعال الإرهاب بالكفر, 
فقال غ: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم 
رقاب بعض»2. 

وقال غ: «سباب المؤمن فسوق وقتاله 
كفر»2. 

رابعًا: أخبر رسول الله غ أن قتلى الأعمال 
الإرهابية في النار. فقال غ: «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار», قالوا: 
يا رسول الله! هذا القاتل,. فما بال المقتول؟ قال: 
«إنه كان حريصًا على قتل صاحبه»*. 


4) رواه البخاري (6357), ومسلم (3178). 
1) رواه البخاري (118). ومسلم (98). 
2)'رواة البخاري (46): ومسلم (97): 

3) رواه البخاري (30). 
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حاضيا : نيئ القبية ع عن قكثل المعاهحدين 
والمسستامنيزه من اهل الأذمان: فقتال غ8 «من فمل 
معاهدًا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد 
ف منسيرة اربعين غاما» 0 

سادسًا: نهى رسول الله غ عن إشهار السلاح 
في وجوه الناس, فقال غ: «لا يُشر أحدكم إلى 
أخيه بالسلاح» فإنه لا يدري. لعل الشيطان 
ينزغ في يدهء فيقع في حفرة من النار»2. 

وقال: «إذا شهر المسلم على أخيه سلاحًاء 
عن !(4(»)3). 

وقالغ: «من حمل علينا السلاح فليس 
منا>»!5. 
نابعًا: نهى .رسول الله غ عن العذر والخيانة 


14 


(4) رواه البخاري (2930). 

#(5) رواه البخاري (6545), ومسلم (4742). 
7( بسشبيمه عنه: يبعده عنه. 
) 
) 


سن 


“(2) رواه البزار (3641). 
3 رواه البخاري (6366), ومسلم (143). 


5 
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حتى مع الكفار. فقالغ: «لكلٌ غادر لواء يوم 
القيامة يعرف به>»2. 

وقالغ: «الإيمان قيدٌ الفتكء لا يفتك 

00000 

مومن . 

وقال غ: «إيما رجل أمّن رجلًا على دمه ثم 
قتلهء فأنا من القاتل بريءء, وإن كان 
المقتول كافرًا|»7. 

وحذر غ من نقض العهود فقال: «ما نقض قوم 
العهد إلا كان القتَل بينهم, ولا ظبهرت 
الفاحشة في قوم إلا سلّط عليهم الموتء ولا 
منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر»”. 

ثاممًا: نهى النبيٌ غ عن ترويع الناس وإخافتهم 
بغير حق فقال غ: «لايحلٌ لرجلٍ أن بروع 
مسلمهًا»>25. 


:(4) رواه البخاري (6450), ومسلم (3269). 
5(2) رواه أحمد (1356). وأبو داود (2388). 

6(3) رواه ابن ماجه (2679).؛ وابن حبان (5982), واللفظ له وحسنه 
الألباني. 

“(7) رواه الحاكم (2577).: وقال الألباني صحيح. 

8(5) رواه أبو داود (4251):, وأحمد (21986). 
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تاسنعاة بين النية غ للناس نعسة الأمن فقفال: 
حسده: كنده قوت بومهه فكأنما حيزت له 
الدنيا بحذافيرها»2. 

وفى القرآن م الله غلىئ الموؤمتين: بنعمة الأمن 
فقال: لاج ج ج ج ج ج د بي 3-<ذ ذ 33 3 2[] [العنكبوت: 


7 وقال: [إي ب ب دي ثاث ات لك ث[] [قريش:4-3]. 


عاشرًا: حث النبينٌٌ غ على رحمة الخلق والشفقة 
عليهم فقال غ: «الراحمون يرحمهم الرحمن 
ارحموا من في الآأرض يرحمكم من في 
السماء»2. 


»ا ا علا 


:(1) رواه الترمذي (2268).: وابن ماجه (4131). 
2(2) رواه الترمذي (1847). وأبو داود (4290). 
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2- علاج مشكلة العنف الأسري 


فق الستت كات العالمحة النقن قناقن فقون :ملا نية 
البشر في العالم مشكلة العنف الأسريء وقد عالج 
رسنول اللة محموع هذة المشكلة من خلال الوعوة 
إلى التراحم والتغافر والتغافل عن السلبيات قدر 
المستطاع, والنظر إلى الإيجابيات والبحث عنهاء ومن 
ذلك أن النبي غ قال: «لا يفرك مؤمن مؤمنة:؛ إن 
كره منها خلقًاء رضي منها آخر»2. 

وكاجوخ منوغو الأرواع:تذلك إلى كسسن :مشكرة 
أزواجهم, وأنه لا ينبغي للزوج أن يكره زوجته لأمر 
صدر منهاء بل عليه أن ينظر في صفاتها الجميلة التي 


ربما تكون أكثر بكثير مما يكره منها. 
وقال غ: «خيركم خيركم لأهله: وأنا خيركم 
لأهلي»2. 


تأكلون, وك وهن مما تكتسون, ولا 


:(1) رواه مسلم (2672), وأحمد (8013). 
22) رواه الترمذي (3830).: وابن ماجه (1967). 
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تضربوهن ولا تقبّحوهن»01. 

وَعَرْقك النبةٌ غ:طبيعة المرأة:وان العقنك لا يضاحها: 
فقال غ: «استوصوا بالنساء خيرًاء فإن المرأة 
خلقت من ضلعء وإن أعوخ ما في الصّلعَ أعلاه, 
فإن ذهبت تقيمه كسرته:ء وإن تركته لم يزل 
أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرًا»2. 

وعالج النبي غ جميع الأسباب التي تؤدي إلى 
العنش الأسوف: فاون ذلك الغضيى الدفى عد يسما 
مباشرًا لحوادث العنف الأسري, فقد قال رجل للنبي 
غ: أوصني. فقال: «لا تغضب», فررّد مرارًاء أي قال: 
أوضعي أوضنى :فلم زد السيةغ فلن فونه بولا 
58 ع 23# 

وقال غ: <«... ومن كف عضبه ستر الله 
عورته» ومن كظم غيظًا ولو شاء أن يُمضِيه 
أمضاه ملأ الله قلبه رضًا يوم القيامة»). 

وتهئ غ عن الشتباتب: واللعن وبنذاءة اللسسان :لأن 


:(3) رواه أبو داود (1832). 
*(4) رواه البخاري (3084), ومسلم (2671). 
(1) رواه البخاري (3450). 
2(4) رواه الطبراني (861). 
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ذلك كله يمكن أن يكون من أسباب العنف الجسدي 
فقال غ: «ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان: 
ولا الفاحش ولا البذيء»0. 


وكان 2 أحنيسين الأزواج عشرة لأزواجهم, فعن 
افير 2 نكا ذه ومنو اللف ف :قن ل كوه تيون ةن 
الله غ بيده خادمًا قط ولا امرأة»2. 


وكان غ مثالا للرفق واللين بعيدًا كل البعد عن 
العنف والشدة مع زوجاته. كما قال جابر ت: «كان 
رسول الله غ رجلا سهلاء إذا قويت ‏ أي عائشة ل 
الشيء تابعها عليه»37. 
حسن عشرة زوجاته في عصر لم يكن للنساء فيه 
شأن يذكرء. قال عمر بن الخطاب ت: والله إن كنا في 
الجاهلية ما نعدٌ النساءً أمرًا ‏ أي لا نرى لهن شأئنًا ‏ 
حتى أنزل الله فيهن ما أنزل, وقسم لهن ما قسم, 
فبينما أنا في أمر أأتمره., إذ قالت لي امرأتي: لو 
صنعت كذا وكذا. فقلت لها: وما لكِ أنتٍِ ولما ها هنا؟ 
:(3) رواه الترمذي (1900): وقال حسن. 


:(4) رواه مسلم (4296). 
#(5) ردواة مسلف (2127): 
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وما تكلّفك في أمر أريده, فقالت لي: عجبًا لك يا ابن 
الخطاب! ما تريد ان تراجع انت وإن ابنتك لتراجع 
رسول الله غ. حتى يظلٌ يومه غضبان!!2). 

فأنّى لمن كان هذا خلقه أن يكون عنيقًا أو أن 
كوت العف بمفردة :قو :قاموين خبانة الخاض. 


»ا ا علا 


:(1) رواه مسلم (2705). 
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3- علاج مشكلة القلق والاكتئاب 

يتفق العقلاء على أن الفراغ الروحي وضغوط 
الحناة المحعتلفة يعندان: من أهم أسعياتي استبحان 
الأمراض النفسية, وبخاصة القلق والاكتئاب. 

وقد عالج النبي غ هذه المشكلة النفسية بالإيمان 
الصادق بالله لأد كما جاء في القرآن: [الآ [] ل لآ لآ لال 
لآ لآ لك لك لال] [الرعد:38]. فالإنسان المؤمن الذي مدّ 
جسور الصلة مع خالقه يكون مطمئن. القلب هادئ 
البال. مرتاح الضمير. ولذلك قال النبي غ: «عجبًا 
لأمر المؤمن إن أمره كلّه خيرء إن أصابته 
سراءٌ شكر فكان خيرًا له»ء وإن أصابته ضراءً 
صبر فكان خيرًا له»!", فالخير لا يفارقه في جميع 
أحواله. 

وقد يكون القلق والاكتئاب ناتجًا عن الخوف أو 
الققن أو الموؤض أو الفضاتت المتوقعة: إلا أن المدومن 
الذي يعلم أن كل ذلك بقدر الله لأ. فإنه يصبر 
ويحتسب فتتحول هذه المحن والمصائب إلى منح 
وعظايا' واجوو هن الله تغالى كما قنال سسبحعانة ان 1 


:(1) رواه مسلم (5318). 
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ثت ثت 1:3 شداث 2 آف ف ذذ قاف ذأ اج ج جادجعاج 


ج ج ج ج ج ج هج ج ج دل] [البقرة:157-155]. 


ويتكرز الموقف.ذاتة بالسية 'للتهذينذات المتوقفة 
والأذى الذي أصبح وشيك الحدوثء فإن المؤمن يتلقى 
ذلك بعزنة من الرضًا والتسمليم :والإيمان :الله لا 
واللجوء إليه في دفع هذا الأذى الخارجي. قال تعالى: 
لآلا لالالالالاىى «+11111111111[4ل! سءدبهب4ي 
ب اب يي ب يديياث ث [إ[] [آل عمران:174-173]. 

وكان النبي غ إذا ضاقت عليه الأمور فزع إلى 
الصلاة, وكان يقول: «يا بلال! أقم الصلاة,. أرحنا 
بها»1:.فالصضلاة .من أككبر أسباب الراحة النفسية 
والسلام الداخلي, والتخلص من التوتر والقلق والهم 
والغم. 

وأرشة النبئ ع إلى عض الأذكار التق تقنال: عقن 
الهموم والغموم والتوتر والقلق. فمن ذلك قوله غ: 
«ما أصاب عبدًا همّ ولا حزنٌ فقال: اللهم إني 
عبدك: ابن عبدكء ابن أمتكء, ناصيتي بيدك, 
ماضٍ في حكمكء عدلٌ في قضاؤكء أسألك 


:(1) رواه أبو داود (4333), وأحمد (22009). 


محمد رسول الله ا 
في كتابك, أو علّمنه أحدا من خلفك, أو 
القران ربيع قلبي». ونور بصريء وجلاء حزني, 
وذهاب همي ١‏ إلا اذهب الله همّه وحزنه: 
وأبدله مكانه فرحًا»2. 

وقالغ لأسماء بنت عميس: «ألا أعلمك 
كلمات تقولينهنَ عند الكرب؟ الله الله ربي لا 
أشرك به شينًا»2. 

وعن أنس ت أن النبي غ كان إذا حَرّبه أمرٌ قال: 
«يا حئىٌ يا قيوم برحمتك أستغيث»23). 

فذكرٌ الله لأودعاؤه والصلاة له من أعظم علاج 
الأمراض النفسية, ولذلك قال تعالى: [اج ج جع ج ج جح 
ج ج ج ج ج ج ج ج ج د + ذالذ ([] [الحجر:99-97]. 


»ا ا كلا 


:(2) رواه أحمد (4091). 
3(2) رواه أبو داود (1304): وابن ماجه (3872) 
:1(7) رواه الترمذي (3446). 
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4- علاج مشكلة الفراغ الروحي 

عالج النبي غ مشكلة الفراغ الروحي وذلك بإحياء 
المعاني الربانية من الإيمان بالله وتوحيده والبعد عن 
الشرك, والإيمان بالأنبياء والرسل جميعًاء والإيمان 
بالكتب السماوية, والإيمان بالملائكة: واليوم الآخر, 
والقدر خيره وشره. 

وبالإضافة إلى الإيمان القلبي عالج النبي غ 
مشكلة الفراغ الروحي بالعبادات الشرعية التي تربط 
المسلم بربه في كل وقت, وأهم هذه العبادات أركان 
الإسلام الخمسة وهي: الشهادتان, إقامة الصلاة, إيتاء 
الزكاة. صوم رمضان, حج البيت الحرام. 

إضاقة إلى ذلك رتئ التبيغ المهلم على مانن 
التقوى والإخلاص لله والثقة به. والتوكل عليه. وغكرس 
الإحساس الدائم برقابة الله على كل أعماله. واطلاعه 
على سره ونجواهء وتغذية الشعور بالمسؤولية وإن 
كان الا يراة أحخذ من الثافن لان اللهخعالئى يراة: 

قال النبي غ لابن عباس: «يا غلام! إني أعلمك 
كلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده 
تجاهكء, إذا سألت فا سأل اللهء وإذا استعنت 
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فاستعن بالله: واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك؛ جَفت الأقلام» ورفعت الصحف»27. 


وفي حديث جبريل الطويل بيّن النبي غ أصول 
الإسلام والإيمان والإحسانء, وهو من أهم الأحاديث 
الننوبة لأنة اشتمل غلئ الندين الإسلامى كللة بضورة 
مختصرة, فعن عمر بن الخطاب ت قال: بينما نحن 
جلوس عند رسول الله غ إذ طلع علينا رجل شديد 
تقاض التحاي شي ند نواد الشتغن: لا توف عليه اد 
السفرء ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبك غ فأسند 
ركبتيه إلى ركبتيه. ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا 
مكهند! أختنرى عن الاستتلام ؟:فقنال وتسول اللهغ: 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اللهء وأن 
مَخْصنةً] زول اللةء وَتَقيمَ الضلاةة.وقوكن 
الزكاة. وتصوم رمضانء وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا». قال: صدقت. فعجبنا له 
يسأله ويصدّقه. قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: «أن 


:(1) رواه أحمد (2537)., والترمذي (2440). 
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تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». قال: 
صدقت, فأخبرني عن الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». قال: 
فأخبرني عن الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل». قال: فأخبرني عن أماراتها؟ 
قال: «أن تلد الأمة ربثهاء وأن ترى الحفاة 
الغراة العالة رعاءَ الشاءٍ يتطاولون في 
البنيان». ثم انطلق فلبثت مليًااة'. ثم قال غ: «يا 
عمرإأتدري من السائل؟» قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر 
دينكم »2). 

ودعا النبي غ غير المؤمنين. بالواحد الأحد إلى 
التفكير والتأمل. فعن عمران بن حصين ت قال: قال 
رسول اللهغ لأبي: «يا حصين! كم تعبد اليوم 
إلها؟» قال: سبعة. ستة في الأرض وواحد في 
السماء. فقال له النبي غ: «فأيهم تعد لرهبتك 


:(7) فلبثت ملنًا: أي انتظرت زمئًا طويلا. 
2(5)أرواة مسلم (8): 


-0003 ككككككككك تت تتئة 2 كك 
ورغبتك؟» قال: الذي في السماء. فكأن النبي غ 
تقول لثه كيف تفده غقوم وانت لااتوكو: ينواة :فى 
الرغبة والرهبة. 


+ كا علا 


:(1) رواه الترمذي (3405). 
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5- علاج مشكلة الانحرافات الجنسية 

عالج النبي غ المشكلة الجنسية من خلال الحث 
لمن :لا يلك تكاليف ‏ النزواة :وا كد على عة الأنوات 
التى توعة الشهواك:ومن- ذلك تخريم: الغخلوة بالمرأة 
الأجنبية والنظر إلى النساء الأجنبيات وكذلك من خلال 
الحوار مع الشباب وإقانعهم بقبح الزنا وخطورته. 

قال النبي غ: «يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج: فإنه أغضٌّ للبصرء 
وأحصن للفرج:ء ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجّاء»". 

وقالغ: «إذا جاءكم من ترضون دينه 
الأرض وفساد كبير»2. 

وقال غ: «لا يخلونَ رجل بامرأة إلا ومعها 
ذو محرم»3. 


'(1) رواه البخاري (4677), ومسلم (2485). 
2(2) رواه الترمذي (1005). 
:(3) رواه البخاري (2784)., ومسلم (2391). 
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وقعلال ع وقيد شفل فق النظطكن إلى السساء: 
«اصرف بصرك>»1. 


وقال غ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن»2. 

وروي أن فتّى شابًا أتى النبي غ كي يرخص له في 
الزنا. فقال: يا رسوالله! ائذن لي في الزنا!! فأقبل 
عليه القوم فزجروه, وقالوا: مَهَ مَهَ. فقال غ للشاب: 
«ادن» فدنا منه قريبًا. قال: «اجلس» فجلسء. فقال 
غ: «أتحبه لأمك؟» قال: لا والله. جعلني الله فداءك, 
ثم قال له: «أتحبه لأختك.. لعمتك.. لخالتك», 
والشاب يقول: لا والله. جعلني الله قفداءكء والنبي 
يقول له: «وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم.. 
لعماتهم.. لخالاتهم». 

ثم وضع النبي غ يده عليه وقال: «اللهم اغفر 
ذنبه» وطهر قلبه» وحَصّن فرجه» فلم يكن الفتى 
بعد ذلك يلتفت إلى شيء/ة. 

وما الشذؤة الحنشي فاته أثنة تجزيقنا من الرنى 


:(4) رواه أبو داود (1836). 
:(5) رواه البخاري (2295). ومسلم (86). 
:(1) رواه أحمد (21185). 


كك 5595959595969696928392ْ19393. 5 1 للن1 


في الإسلام, وقد قال غ: «لعن الله من عمل عمل 
قوم لوطء لعن الله من عمل عمل قوم لوطء 
لعن الله من عمل عمل قوم لوط»". 


»ا ا كلا 


:(2) رواه أحمد (2763). 
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6- علاج مشكلة الخمر والمخدرات 

تعنافي الجالم باسحرة:فن سيت كلة السد كرا 
والمخدرات, وقد كان الإسلام صارمًا في محاربة هذه 
الآفة. فقد حَرَّم كل ما يؤدي إلى غياب العقل وستره 
مهما اختلفت الأسماء والمسميات. 

قال تعالى: [][! بد ددبي بديديي يبديديياث 
ث[] [المائدة:90]. 

وقال غ: «ما أسكر كثيره», فقليله حرام»2. 

وقال غ: «كل شراب أسكر فهو حرام»2, 
ويدخل في ذلك كل أنواع المسكرات والمخدرات. 

وقال النبيغ: «لا وهدخل الجنة مدمنٌ 
08 >3 

وقال غ: «لا تشربوا الخمر فإنها مفتاحٌ كل 
شر»4. 

َع ام ستلمة ل قالت: «نهى رسول الله غ عن 
(1) رواه أحمد (6271).: وأبو داود (3196). 
22) رواه البخاري (5157): ومسلم (3727). 
/ 
! 


3) رواه أحمد (6251)., والنسائي (5577)., وابن ماجه (3367). 
4) رواة ابن ماجه (3362) 
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كل مسكر ومُفثّر»5. 

والمفتر: كل ما يورث الفقور وهو الخمول 
والضعف والانكسار واسترخاء الجسم وخدر الأطراف, 
والمخدرات تفعل ذلك بلا جدال. 


5(5) رواه أبو داود (3201), وأحمد (25416). 
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7- علاج مشكلة السحر والكهانة والشعوذة 

على الرغم من تقدّم العالم صناعيًا وتكنولوجيًا إلا 
أن ملايين البشر في العالم ما زالوا يعيشون أسرى 
لعالم السحر والكهانة والشعوذة. وقد قرأنا أن بعصا 
من كبار الساسة في العالم لكل واحد منهم ساحره 
الخاض ؤكاهنته الذي نرعم أنه يخيره ببعض الأمور 
القن تحوت: في المشتفبل: .وسدعى انه بطلعنه علن 
فؤامزات الخصوم وحخطظةة: 
الإسلام كما قال تعالى: [[! بد بهد د4ي يد بيي يديدي 
ي ند مند د 1ذ[] [البقرة:102], فكان كفرهم بسبب تعليم 
الناس السحر. 
فقال غ: «ليس منا من تطيّر أو تُطيّر له او 
تكَيُن أو تكهُّن له» أو تسكّر أو تُسحر له» 1 
أي المهلكات ‏ قالوا: يا رسول الله! وماهن؟ قال: 
«الشرك بالله: والسحرء وقتل النفس التي 


:(1) رواه الطبراني (4262). 
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حَرّمِ الله إلا بالحق». وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيمء والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات»17. فجعل مرتبة 
السحر في الإثم بعد الشرك بالله الذي هو أعظم 
الذنوب على الإطلاق. 

ونهى النبئنٌٌ غ عن الذهاب إلى الكهنة والعرافين, 
فقال غ: «من أتى عراقًاء فسأله عن شيء, لم 
ثقبل له صلاة ارعين ليلة»2. 

وشدّد الإثم على من صدّقهم فقال: «من أقتى 
كاهئًا فصدقه بما يقول». فقد كفر بما أنزل 
على محفد غ»31, 

وقد يتساءل البعض فيقول: لكن السحرة والكهان 
يضذقؤن أحيانا :فيفا يقولون: وهذا يدل على صتدفهه: 
والجوات: ما قالهة-رشيول اللودغ::فقد تثالة اناشة عن 
الكهان, فقال: «ليسوا ببشيء» فقالوا: يارسول 
اللنه! انهم يحدتونا أخياتنا يشيع فيكون عنا؟ فقتال 
رسول الله غ: «تلك الكلمة من الحق يخطفها 


:(2) رواه البخاري (2560), ومسلم (129). 
12) رواه مسلم (4137), وأحمد (16041). 
:2(7) رواه الترمذي (125)., وأحمد (9171). 


مجهة ردول الله اس 
الجنئٌ فيفْرّها في أذن وليه فيخلطون معها 
مئة كذبة»2. 

وفي رواية للبخاري عن عائشة أنها سمعت رسول 
الله غ يقول: <«<إن الملائكة تنزل في العنان ‏ وهو 
السحاب ‏ فتذكر الأمرّ قضي في السماءء, 
فيسترق الشيطان السمع: قببسمعه: فيوحيه 
إلى الكهان» فيكذبون معها مائة كذبة من عند 
أنفسهم »22). 

وعن أبي هريرة ت, أن رسول الله غ قال: «لا 
عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا ضصفر»2. 

وقوله غ: «لا عدوى» ليس فيه إنكار تأثير 
العدوى لأنه ع أنبت ا قن العدوى في أحاديث أخر 
كقوله غ: «فرَ من المجذوم قرارك من 
الأسد»2. وقولهغ: «لا يورد مم رض على 
ممصخ» أي: لا يورد صاحب الإبل المريضة على 


'(3) رواه البخاري (5745), ومسلم (4135). 
#(4) رواه البخاري (2971). 
:(5) رواه البخاري (5316), ومسلم (4116). 
“(1) رواه البخاري (5328). 
(2) رواه البخاري (5328), ومسلم (4117). 


5 
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ضاحث الارل الصضفعة لتلا شتفل العذوى: 


إذن فقوله غ: «لا عدوى» هو إنكار لكون العدوى 
علة فاعلة وكون تأثيرها حتمدًا والأمر ليس كذلكء لأن 
المرض قد يعدي وقد لا يعدي. ولذلك لما قال النبي 
غ: «لا عدوى» قال له رجل: يا رسول الله! الإيبل 
تكون صحيحة مثل الظباء. فيدخلها الجمل الأجرب, 
فتجرب؟ فقال النبي غ: «فمن أعدى الأول؟»1) 
بعتن أن المرض:نزل علئ الأول:نذوق عذوى: يل تل 
من عند الله لأ. فكذلك إذا انتقل بالعدوى فقد انتقل 
نامز اللة::وقخ نتقل العرض العدوف وقنة لااستقيل: 
والأمر كله بيد الله تعالى. 


وقوله غ: «ولا طيّرة» من التطير وهو التشاؤم 
وقوله: «ولا هامة» طير معروف مثل البومة كانت 
العرب تتشاءم منها. 

قوله: «ولا صفر» قيل إنهم كانوا يتشاءمون 
بشهر صفر كما يتشاءم اليوم كثير من الناس بأيام أو 
تواريخ محددة, فأبطل النبئئةٌ غ كل هذه المعتقدات 
الباطلة التي كانت تربط الناس بالخرافات والكهانة 
والشعوذة. 


:(3) رواه البخاري (5330), ومسلم (4116). 


محن ستول الله 
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8- علاج مشكلة الفقر 

اسهاة الفيق :عفن القفر: وقوقة بالدذلة :قففال: 
«اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة 
والذلة»2. 

وقرنه كذلك بالكفر فقال: «... وأعوذ بك من 
الفقر والكفر...»©). وهذا يدل على خطورة الفقر, 
وأنة يمكن أن:يؤدى الى الكفر والعياذ باللة: 

وحارت التبي غ منشكلة الفقز بالحث على العفل 
وتبشيع سؤال الناس أموالهم, فقال غ: «لأن يأخذ 
أحدكم حَبله: ثم يغدو إلى الجبل, فيحتطب, 
الناس»3. 

وقال النبي غ: «لا ينبغي لمؤمن أن يذل 
نفسيه>»4). 

وقال النبي غ: «لو أنكم توكلون على الله 
حقّ توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو 
:(1) رواه أبو داود (1320), وأحمد (7708). 
2(2) رواه أبو داود (4426), وأحمد (19514). 


:(3) رواه البخاري (1386): وأحمد (10033). 
“(4) رواه الترمذي (2180), وأحمد (22327). 
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خماصًاء وتروح بطانًا»". 

فالطير تغدو لطلب الرزق, وتذهب وتجيء, ولا 
تقع إلا حيث ترى طعامًاء ولا تزال تسبح في الهواء 
فالعمل والأخذ بالأسباب وقبل ذلك التوكل على الله 
تعالى واللجوء إليه هو السبيل الأول للتخلص من 
الفقر في الإسلام. 

ثم تأتي بعد ذلك الزكاة لغير القادرين على العمل, 
أو للذين يعملون ولا تكفيهم أموالهم فهؤلاء يأخذون 
من أموال الزكاة. وهي فريضة تؤخذ من مال الأغنياء 
فتعطى للفقرراء تم تاتئ الضحدقاة الى يخرجهدا 
الأغنياء باختيارهم طمعًا في الأجر والثواب الجزيل من 
الله تعالى. 

قال الله تعالى: [إىّ 5 كّ يي ىٍ 5 ؟ [] [المعارج:24- 
5 ]. 

وقال: [زاذ ثاءتثت 135 ث حث|[] [الإنسان:8]. 

وقال غ: «من كان له فضل ظهر فليعد به 
على من لا ظهر له. ومن كان له فضل زادء 


:(5) رواه الترمذي (2266), وأحمد (200). 
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فليعد به على من لا زاد له»". 

ولما كانت أسوأ نتائج الفقر أن يفقد الفقير أهم 
مقومات الحياة ومنها الطعام واللباس فقد جاءت 
توجيهات رسول الله محمد غ مرغبة في إطعام 
الطعام وفي كسوة اللباس حتى أنها جعلت كفارات 
للعديد من الخطايا. 


»ا ا كلا 


:(1) رواه مسلم (3258)., وأبو داود (1416). 
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9- علاج مشكلة الإخلال بالبيئة 

أسهم النبي غ في علاج المشكلات الناجمة عن 
إخَلال الإأسيحان: بالتوازق السثن وذلك عن :طرق 
التوجيه والإرشاد للحفاظ على المياه والحفاظ على 
الأرض والحفاظ على التوازن البيئي واحترام الحياة 
حتى للحيوان الذي ليس من وجوده ضرر. 

قال المون ع <اها سن مهلم نررع ورغاء أو 
بهيمة:ء إلا كانت له به صدقة»2. 

ونهى النبي غ عن قضاء الحاجة في طرق الناس 
وموارد المياه وأماكن الظلٌ. فقال غ: «اتقوا 
الملاعن الثلاث: الترارٌ في المواردء وقارعة 
الطريق: والظلٌّ»2). 

ونهى النبي غ عن الإسراف في الماء فقال: «لا 
تسرف في الماء وإن كنت على نهر جار»2. 


:(1) رواه البخاري (2152), ومسلم (2904). 
2(2) رواه أبو داود (24), وأحمد (2580).: وابن ماجه (323). 
3(7) رواه أحمد (6768).: وابن ماجه (419). 
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قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها إلا سأله 
الله عنها يوم القيامة». قيل: يا رسول الله! فما 
حقّها؟ قال: «أن يذبحها فيأكلهاء ولا يقطع 
رأسها فيرمي به»27. 

وحافظ النبي غ على نظافة الأرض, حيث شبهها 
بالمسجد في الطهارة والنظافة,. فقال غ: «وجعلت 
لي الأرض مسجدًا وطهورًا»2. 

وعن النبي غ: «أن نملةً قرصت نبيًًا من 
الأنبياء, فأمر بقرية النمل فأحرقت, فأوحى 
الله إليه: أفي أن قرّصتك نملةٌ أهلكت أمةًّ من 
الأمم تسبخٌ». وفي رواية: «فأوحى الله إليه 
فهلا نملة واحدة»2. وفي هذا من الحفاظ على 
التوازن البيئي ما فيه, لأن كل إنسان إذا تأذى من 
حيوان ما قام بقتل المئات أو الآلاف من ذاك الحيوان 
لم يبق من جنس هذا الحيوان شيء., وهذا مخالف 
للنظام البيئي الذي خلقه الله تعالى. 


آمو الى :2 ستظاليفت | لعبوف وتظييوهنا حون ا 


:(4) رواه النسائي (4369), وأحمد (6264). 
12) رواه البخاري (419): ومسلم (811). 
:(2) رواه البخاري (2796), ومسلم (4157). 
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20006 الأوبئة فقال غ: 55 وا أفنيت> 214 

وحث النبييٌّ غ على الزراعة التي تعتبر الصديق 
الوفي للبيئة فقال غ: «إذا قامت الساعة وفي يد 
أحدكم فسيلة, فإن استطاع ألا تقوم حتى 
يغرسهاء فليغرسها»2. 


»ا ا كلا 


4(2) رواه أحمد (12512). 
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فهرس المحتويات 
الموضوع 
الصفحة 

: المقدمة 510000000 ”2غ 

التمهيد لافطا اواك أ العو م 9 

1- حياة محمد رسول الله غ في سطور عع دو امد ليا 

2- الأنبياء أخوة 00 

3- نموذج لتعرف ملك من ملوك الروم على محمد رسول 
الله غ 0 

4- نموذج لتعرف ملك من ملوك الحبشة على محمد رسول 
الله غ يل 

5- تموذج لتغرف أحد كباز أخبار اليهوة:على محخمة رسؤول 
الله غ م 0 

القسم الأول: 

محمد رسول الله غ والحقوق عا 50 

1- المساواة 00000000 

2- من حقوق المرأة 00 

3- من حقوق الوالدين والأقارب مقر 407 

4- من حقوق الأبناء 0 0 0 ااا 

5- من حقوق الأطفال ا 11 

6- من حقوق الخدم ا 2 0110 


8- من حقوق الضيف اا 
ومن حقوق اليكيم 0ك 
0- من حقوق الضعفاء والفقراء والمساكين......52 
1- من حقوق الرقيق 0011111 
2 من حَقوق المسنية ل 0 
3- من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة يون 50 
4- من حقوق الطريق 7 00 
5- من حقوق الحيوان ا 6 
القسه الناين: 

محمد رسول الله غ والقيم والأخلاق والفضائل.....65 
مدخل ل ا ا 6 
1- كبك تكست الناسل؟ 60 
2- العدل [1ذ[ذ[1[ [ [ [ [ [ [ [ 1 71 
3 الرحمة 001 |[ 1 1 0/0 
4- الجلم 00000 
5- الأمانة 0077 
6- الشجاعة ا 0 
7" القواضة 7 
8- الوفاء ا ا 
9- الأمن 000 
0- الصمت والكلام 1111 1 
1 الوشطية والتوازن ل 


2- الوقت ام 80 
3 تحهاه المسؤولية ام 9 
4 العمل والكشت 0 
5- الرقابة الذاتية و 901 
6- الطب والصحة اما 0 
7- النظافة والتجمل 0 
8- احترام النفس الإنسانية 1 
9- حسن الخلق 1101 
0- الصداقة والحب 1 
1 كيف تغلم الثانسن؟ 0 00 
2- العمل | لتطوعي والنفع العام 1 
3- الشورى 0 10 1 
4- دفع الظلم ومقاومته ب 11 
5- أدب الحرب والقتال ل ا 
6- السعادة 011512 000007 
7- التفاؤل 11 
8- روح الدعابة ل ا 11 
القسم الثالث: 

تحذين محفة رستول اللهع قن" الزذائل والمنتناوم +121 
مدخل ل 1-0 
1- القتل 120 
2- الغدر 1 
3 لعفت 120 
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القتسم الرائة: 
محمد رسول الله غ علاج مشكلات البشرية 


مدخل 0 


محمة ستول الله 


